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الحَمْد لله الذى جزل الْعَطايَا » ويََفضّل عَلَى عَبْدِه بأو ع العم » » فبقضلله تتتعم » وبنعمه تتَقلب » فما روح نعمة إِلَا | 
A‏ كرا اها وَبَاطِئاً عَلَى الْوَ الوه اا ملفا ولو امك اله من حَوْلِتا لا كاد / 
تنجد نعمة هى أجل وأعظم من نعمة التوحيد الى بها النجاة فى الدنيا و ووم المَعَاد » ألم تقرأ قول التبَى صل الله عله 
'وَسّلم (( من لقى الله لا يشر به شيّئا » دحل الجنة)) "صي ' 
ا 30 و ت ° مش 52 ° ا ا 
فمن الكتب العقائدية E AEE‏ المتحررةام كاب (( ثلاثة اول (( امام ا 
عبد الْوهاب _ رمه الله _ وقد تَلَقَاهَا طَبّة العلم وَالعَامّة بالجفظ والَدَارَسة » إكونهًا قاعدة فى الْعَقِيْدَة » وقد وَهَّب . 
س ر ر - و ر ° or‏ 7 ا 
ال ل 0 اله ع الصيف » ودقة التَرتِيب » وقوه الالال ا 
7 0 1 م 2 1 1 5 و 7 20002 ‌ ° 7 
اللفظ و عمال انة ونم عتا ريك للالة نة الأول شَامِلّة لذَلِك كله » وقال عَنْهَا حَفِيْد المصنف الْشيّخ عبد الرّحَمْن بن 
ر 3 وس ا 2 IY‏ د 5 5 7 7 0 ر ° 2 6 رس jo OG‏ / 
حَسَّن _ رَحِمّه الله _ (( فما أغظم تفعها على اختصارهًا لطالب الهدى )) "" الذرر السنية "۳۳۸/٤‏ ففيها الأصول . 
الى يجب على الإنْسَان مَعْرقتُهًا » وَهِى مَغرقة الْعَبْد ربه » وَأَنْوَاع مِن الْعبَادَة الى أَمَر الله بها » وَمَعْرفة العَبّد ديه » ٍ 
ررر 0 و ررر or‏ ا 2 
مراب الديْن » وأركان كل مرب » وَمَعْرفة الى صلم الله عليه وَسَلْم فى الناتين نناشضو E‏ 
الإيْمَان بالبعث لو ار فوم كد بالطّاغوّت و لْإِيْمَان بالله لذا رایت أن أكتب عليها شرحًا ٍ 
متوسطا في في تفسير آياها وشرح أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل الاستفادة منهاء والتشجيع على حفظها | 
وفهمها » وسميته : "عون الرب الوهاب فى شرح ثلاثة الأصول محمد بن عبد الوهاب " ٍ 
الصاح يي رس ادبع ينامر لعي نفسى أن أتكل عليها بشئ » لضعفها وعجزها » ولقلة حيلق . 
/وبضاعي » فأنّى ل ا و » فله الحمد والشكر » وأساله النفع والاستزادة لى ولك أخخحى القارئ إنه ٍ 
جواد كريم وبالإجابة قدير حدير . / 


٠ ١ . 1 ٍ‏ عاب ا 
0 إيهاب بن عبد اجليل بن عباس 


ا یا سد مع ار هات ون مات بن على الف شيل الحدي: ) 


اهدهج زا لني سس عي نا NE ATE‏ في بلدة العيينة من بلاد بحد. ْ 
- نشأته: له في بيت علم وشرف ودين؛ فقد كان أبوه عبدالوهاب قاضي العيينة ومفتيهاء وجده سليمان كان 1 
انشا الغ هذه ال العلنية ونان ا فقرأ القرآن وحفيظه وأتقنه قبل بلوغ عشر السنوات» ثم اشتغل بطلب العلم؛ 1 
قال عنه أخوه سليمان بن عبدالوهاب: كان أبوه يتعجب من فهمه» ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. ْ 
- رحلاته في طلب العلم: حين بلغ الشيخ سن الرشد» قدَّمه أبوه لإمامة الصلاة» ثم طلب من والده الحجّ فأذِن له ثم 
1ْ - سافر إلى الحجاز في طلب العلم» وأقام يما مدة يتردّد بين مكة والمدينة» ثم رحل إلى البصرة في العراق لطلب العلم» 1 
و اقام اد با عع البلا ويدعو إلى التوحيد» وضرورة الأحذ بالكتاب والسنة. 
م قاحسا اعد عن عا ترک إل اة مت ٠‏ ن اللمندرة الو ردك ارعلا ۲ 
العيينة عام )١١ ١١(‏ للهجرة النبوية, ثم استقر بالدرعية عام )١١5/(‏ للهجرة النبوية. 
- مؤلفاته: ألف الشيخ - رحمه الله - مؤلفات كثيرة» أغلبها في التوحيد» ومنها: 1 
0 كاب الود ماس كف الا ت "ات" الأفؤل: اة ك مفيد اليد يكفر تارك ال جد 1 
اهب وار الإسلام". - "مسائل الجاهلية". ۷- "مختصر زاد المعاد' . ْ 
- وفاته: توفي الشيخ - رحمه الله - في عام )١1١7(‏ للهجرة النبوية» بعد عمر يقارب )31١1(‏ سنة, عَمَرّه بالدعوة إلى ْ 
والتوحيد واللجهاد والعلم والتعليم - فرحمه الله رحمة واسعة.. 
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حيتت 0 ر ثلاثة الأصول /* 5 ؛ لأن جميع الدين يرجع إلى هذه الثلاث أشياء » ويتفر ع منها . 
قال aT‏ الأصول الثلاثة قررت فيها توحيد الإلهية » وتوحيد الربوبية › 
والولاء والبراء » وهي أصل الدين . 
تتميز هذه الرسالة من حيث الصناعة بثلاث ميزات : 
.١‏ سهولة الأسلوب : » ووضوح العبارة » فهي واضحة من حيث الفهم لا تحتاج إلى كثير شرح » ولذا كانت قرأ 

في المساحد على عوام الناس » فيفهمون محتواها بدون شرح . 
ا حسن الترتيب » والتدرج مع القارئ » ومن ذلك : 

. الإجمال ثم التفصيل : فهو يحمل أولاً بعض المسائل ثم يفصلها . 
کا لی قوله ( فا قي لك : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل : معرفة العبد ربه » ودينه 
أ ونبيه ضلى الله عليه وسلم ) ثم تكلم عن هذه الأصول بالتفصيل . 
ت انالا وة بظريقة لينو ال وكوي ههر تن ا مام افا يدا ى فط الا ب وس اوت 

نبوي كما في كثير من الأحاديث » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم.. 
و قوله صلی الله عليه وسلم ( هل تدرون ماذا قال ربكم . 

۳. الإكثار من الأدلة : » فلا يكاد يذكر مسألة إلا ويدلل عليها . 
وهذه الميزة عامة في مؤلفات الشيخ » ولذا تحد أن مؤلفات الشيخ أكثرها أدلة » وانظر كتاب التوحيد » وكشف 
الشبهات وهذه الرسالة . 
وهذا هو الذي جعل البركة والقوة في هذه الدعوة المباركة » فالخير والبركة والعلم والصلاح كله في كتاب الله تعالى » 
وقي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

_ كانت هذه الرسالة من أوائل مؤلفات الشيخ رحمه الله قبل أن ينتقل إلى الدرعية » لكن ألف قبلها كتاب التوحيد _ 
بدأه بالبصرة » وأتمه في حربملاء لكن استحسن العلماء البداءة بمذه الرسالة ؛ لأنها كالمقدمة لكتاب التوحيد . 

_ ولأهمية هذه الأصول الثلاثة ئة بحد أن الشيخ يذكرها في كثير من رسائله » بأساليب وألفاظ مختلفة . 
تسميتها الأصح : 

_ تسمى هذه الرسالة ب( ثلاثة الأصول ) . 
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الثلاثة ) » وأما ثلاثة الأصول فهى تلك الرسالة الى بين أيدينا » ويكثر الخلط بين التسميتين » رعا قيل لهذه ثلاثة ْ 


17 1 
الأصول » أو الأصول الثلاثة » لكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة الأصول وأدلتها . / 
محتويات هذه الرسالة : 
حكن أن بجعل هذه الرسالة المفيدة ثلاثة أقسام : ْ 


/ . تمهيد : قبل أن يشرع الشيخ في الكلام عن الأصول الثلاثة قدم بثلاث رسائل » تمهيدا للموضوع‎ . ١ 
. صلب الموضوع : ويتكلم عن الأصول الثلاثة إجمالاً » وتفصيلا‎ .” 


07 القسم الثالث ضمنه مسائل متفرقة مثل بعض قضايا الآخرة : كالبعث والحساب » ومسألة الكفر بالطاغوت . ٍ 
أتنييه : ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذه المقدمات الثلاث في أول الرسالة ليست من وضع الشيخ » وإثما وضعها ْ 
أبعض طلاب الشيخ » وأن كلام الشيخ يبدأ من قوله : ( فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة ... ) . ْ 
إقال الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله عند شرحه لقول الشيخ ( فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة ... ) : ( هذه ٍ 
كايا روضالة 593 لاطو ونا ا ااا کو العيت مسار يق ع ار ر الل ری م 2 
EGIR‏ سوق الاك 
. الوالد والشيخ صالح بن غصون رحمهما الله .) )١(‏ 
إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها : ٍ 
اثلاثة : حبر مبدأ تقديره هذه ( هذه ثلاثة ) حبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف . ٠‏ 
الأصول : مضاف إليه محرور بالتبعية وعلامة جره الكسره الظاهرة على آخره . ٍ 
أدلةُ : معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية » تبعية العطف » وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ٠٠٠.‏ 
ها : ضمير متصل مب على السكون فى محل جر بالإضافة .5) ٍ 
0 " هامش تيسير الوصول / ص 45 " | 


۲) الوجه الأول من الشريط الأول لشرح متن الورقات للشيخ صالح آل الشيخ ٍ 


و اشر 2 
7 3 ا ه 31 7 
0 الله ١‏ ما 0 
ر لسعم ص 
و و 
1 7 0 7 ,0 1 
وو و 
7 ۸ عر - 17 0 - 7 
0۶ 0 2 ق بن عست و لس عو اوهل اله برا اع وس 02 1 
اعلم رَحَمَّك الله أله يجب عليتا تعلم اربع مَسَائل: 
1 7 . - 1 
7 32 7 
و ل" در هاه و 5 ره اس 3 ٍ 3 و ے ت و 
1 ألة 2 و عرصم ماه +« 37 سمه وما ع - 37 or‏ فة o‏ 4 5 1 
٠. ٠. 1‏ 1 
المسألة الأ :ا : فة الله فة نه ل الله عليه و ته فة دن الأاسلام بالأدلة. ر 
1 2 ود رھ 5 9 حو 1 
1 م 5 م زم ت 2 1 
1 و 0 و 1 


المسألة ارابَة: الصّبْرُ عَلَى الأذى فِيه. وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم: «وَالْمَصْرٍ * إن الإنسَان لف 1 
خر * إلا لين آمنُوا وَعمِنُوا الصالِحَات وَتوَاصرًا بالْحَقّوَتوَاصوًا بالصَبرِك سورة العصركاملة. ْ 
| قال النافعي ‏ رَحِمَهُ الله عالَى : َو ما أل الله حُجَةَ عَلَى خَلْقِه إلا هَذِهِ السُورة لكفتهم. 
وَقَالَ البُحَارِيُ ‏ رَحِمَهُ الله َعَالَى : بَابْ: العِلّمُ قَبْلَ القَوْل وَالْعَمَل؛ٍ وَالدَلِيلَ قَولَهُ تعالّى: َعَم که لا إله إلا ٍ 


الله واستغفر لذنبك4[ممد:۱۹]» قدا بالعلم (قَبْلَ القَول وَالعَمّل).0 


رم هذه هي الرسالة الأولى من التمهيد . 1 
ازا حر ا ن سا ار وذكر الدليل علئ 'ذلك. 
قوله : (( بسم الله الرحمن الرحيم )» ْ 
أهذه الجملة هي أول جمل هذا الكتاب استهلها المصنف ‏ يرحمه الله بالبدء بالبسملة وهي : ( بسم الله الرححمن ' 
1 كسائر رسائل أهل العلم ومؤلفاقهم » وذلك لعدة أمور : ١‏ اقتداء . 
كناب ان عو وجل : حيث إن أول آية فيه هي : ( بسم الله الرحمن و الإمهو ]كومس الماع على قا رن أن 7 
ال معاي تماد ومن أولئك الإمام القرطبي ‏ يرحمه الله في : (( تفسيره )) . ' 
١‏ اقتداء بكتاب ني الله سليمان - عليه السلام : - قال الله - تعالى -: له مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بم الله الرَحْمَّن ْ 
لع باختنا وشول اشح عق ارك ع ملت رن اك الت سان الم كلية وك د كان يبدأ بالبسملة في ا 
Gy‏ مولب ردي لدت ١‏ 
أن الي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابًا إلى هرقل» ابتدأه ب (بسم الله الرّحْمّنِ ن الرّجِيم)» فالبداءة يما سنة متبعة ٍ 
01 بسم : الجار والنجرور فى (( بسم الله )) ای ر قل ور ا م ا سم الله أكتب أو 
(( بسم الله أصنف )) 
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فى الرسالة 
لة (( ب ا 
وقد ا بسم الله ابدا 7 
ر فعلا لأن الأ )) أو (( ب راء 
و5529 

لا الأسعاء . 
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وقد RE‏ 
/ وه | لفائل7 
مرا لفائدتين: 
بون. 


1 
لأولى: التبرا» 
5 لتبرك بالبداءة باسم الل 
ثانية: لافادة سبحانه و3 
0 : الور مه و 
AYES‏ يم ما حقه التأخير ر 
E ٍ‏ خير يفيد | 
إيكون أ على المراد ذ 8 0 9 لحصر . 
و د 0 2 
1 لعل امراف لدي | فلو قلنا مثلا عندما نريد أن 
لم الل ي أبتدئ يذ أن ف کا 
ٍ ) الله : ئ به. نقرأ تابا " 
00 علم على | نيمي ا 
وتعظيما على الباري ستل عاق روفراد وام الك 
7 3 1 : 7 لار 1 
إ”) الر سم الذي تتبعه جميع الأ اليا 
جن :ا .3 جميع الأسماء ومعناه : المأ 
و معناه : ذ 0 ومعناه : المألوه أى : المعبو 
: ذو الرحمة بالله عر و ا 
حمة الواسعة عز وجل لا يطلق محبة وتذللا 
ل . وصيغة ( ذ : : 
لرحيم 5 2 صيغة ( فعلان 5 على غيره 
١‏ تل 
و طق راذع ول وا ل على السعة وتدل على 
0 حمة اله اصلة عيره الامتلاء ذ 
| لواصلة 1 4 لإمتلاء فا 5 
الموصل رحمته إلى » فالرحمن ذو الرحمة لرحمن : المتصف بال رحمة 
إلى من يشاء حورا وا بالرحمة الواسعة | 
حيم ذو الرحمة الواصلة 
ة فإذا 
اال 
ر المراد با 
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من عباده كما قال ال 
ا لله تعاالى: ٍ 
واقتصر المؤلف على ديه نويه 
1 ا يس ۶ 
قوله : رر أعلم لبسملة لأنها أبلغ فى الثنا وير حم من يشاء وإليه تقلبو 
9 رحمك الله )) : ء والذكر . إليه او رر 
(( 7 2 سورة الع e‏ 
يضغى إلى ما يله فعل أ کرت ا 
0 7 إليه 0 ٠‏ | لآية: ۲١‏ 
ع لا يل سد قل شع ل حك رود كن 
لصنف هنا 3 1 1 عند ذ 5 
NL‏ بأنه : رر( ! حقيق بان یهت : يؤتى ها للاه: يسبع 0 3 
. الأولى: إدراك الث يهتم به غاية لإهتمام » ال ال اد 
ل ولى: ا لشئ ية الإهتما والحث 1 
الغانة عا فر ا EEE‏ م و على تدبر ما بعدها , 
و ١‏ م عليه ! 1 28 0 5 
الغالغة: e‏ الادراك با الام اله 
لق | و بالكلية 1 ست . 
لرک ية. 
5 نات | 9 
الرابعة: الوهم هو إدراك الشيء على 
مسة: الشلكه يع مع احتمال د هو عليه. 
السادسة لشك وهو إدراك الشي e‏ 
سة: ااظ. € اه 
لظن وهو إدراك الشي ھک 
يء مع احتما 5 
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فالضروري : ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة ‏ / 


والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء. ١]‏ ٍ 
وما أتى المصدف - يرحمه الله - بكلمة ( أعلم ) لفائدتين : ِ 
أما الفائدة الأولى : فلكي ينبه الأذهان الي تقرأ هذا الكلام بأهمية ما بعدها » فإذا قيل لك بأن ما بعد كلمة ( اعلم ) 1 
وأما الفائدة الثانية : فهي أهمية ما بعد ( أعلم ) » إذ إن لفت الأذهان وتنبيه الإنسان بكلمة اعلم يعقب في الغالب 


بكلام أو مادة علمية مهمة » ولا ريب أن ما بعد كلمة ( أعلم ) مهم في هذه الرسالة العظيمة ؛ لكونه يتعلق بأصول  ٠‏ 


الدين . قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في بعض رسائله » ( رسالة الأصول الثلاثة قررت فيها توحيد ‏ 


الإلهية وتوحيد الربوبية والولاء والبراء وهى أصل الدين ) . ومن ثم كانت هذه الرسالة .مادا ومحتواها مهمة غاية 2 


١ ١ 0‏ 1 
قول المصنف - رجه الله - : ((رحمك الل ٍ 
قول ر ر ا 
/ هذه الجملة دعائية فيها تلطف ولين » والدعاء بالر حمة معناه : غفر الله لك ما مضى » وعصمك فيما يستقبل » 
فتشمل المغفرة أيضا ؛ لأنما أفردت » أما إذا حمعا كانت المغفرة لما مضى » وال رحمة لما يستقبل . ٍ 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم : كثيرا ما يجمع المصنف رحمه الله بين الدعاء للطالب مع ما قرره ووضحه » وهذا من حسن 


ورحمة الله نوعان : ٍ 


أما النوع الأول : فرحمة هي صفته سبحانه وتعالى » فالله رحمان » وذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى » و رحمته سبقت 0 


وأما النوع الثاني : فرحمة متعدية إلى الخلق » فهو سبحانه الذي أنزل رحمة واحدة من مائة رحمة يتراحم الخلق اء ٠ ٠‏ 


ورحمة الله متعدية » فهى إلى المؤمنين تأييدا ونصرة » وإلى الخلق أجمعين يتراحم بها هؤلاء الخلق » فتجد الأم ترحم 


مسلكه » ومحبته » و رحمته بالمسلمين أ.ه / 


غضبه كما جاء في الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


١١ شرح الأصول الثلاثة للشيخ / محمد صالح العثيمين ص‎ )١ 
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a E EERE NCE E ee في استعمال المصنف‎ 


. جانب اللفظ : فلابد للداعية أن يتخير الألفاظ المناسبة الى تشرح صدر المدعو للدعوة » كما قال صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ : ( يا معاذ : إن أحبك في الله » فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة .... ) وقال صلى الله عليه وسلم 


ا : ( نعم الرحل عبد الله لو كان يقوم الليل ) متفق عليه » وغير ذلك من الأحاديث . 


E aE ب‎ eg EAE OS SOS A aE: 
ر‎ 

من ذلك قصة الغلام اليهودي الذي مرض فزاره البي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فأسلم » فلما حرج 
لبي صلى الله عليه وسلم من عنده قال : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) رواه البحاري 


والسؤال المهم هنا : ماذا يستفيد البي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام الذي هو على سرير الموت ؟! 


هل هو تكثير سواد ا لل > أو الاستفادة منه في الجهاد 4 أو الدعوة 3 أو التعليم 2 أو غير ذلك : 
الجواب : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) هذه هي غاية الداعي الأساس. 
ل ابن تيمية : وأئمة السنة والجماعة » وأهل العلم والإبمان » فيهم : العلم والرحمة والعدل . 


كان العلماء يَروُونَ ويروون لمن بعدهم فيمن طلب الإجازة في الحديث» رواية حديث «الراحمون ير همهم الرحمان»» 


وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية لما؟ لأن كل راو يقول لمن بعده "وهو أول حديث 
ِ سمرعته منه "'فعلماء الحديث يرووكث هذا الحديث لتلامذهم ويكون أول حديث فيما روون ألا وهو حديث «الرا مون 


حمهم الرحمان» ففي الإحازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثئن فلان وهو أول حديث سمعته منه» قال 
حدثئ شيخي فلان وهو أول حديث جمعته منه» إلى أن يصل إلى منتهاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم «الراحمون 
نتيجته الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة, هذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا . 


.حيث قال (اعلم رحمك الله -)؛ دعاء للمتعلم بالرحمة» ذلك لأن مبئ التعلم ب ول لدف والعل ا 


سبه. 
له - رحمه الله - (( أنه يحب علينا تعلم أربع مسائل )) 

ليل هذا الوحوب ما ذكره من سورة العصر » حيث تبين أن جميع الناس في حسارة إلا من حقق هذه الأمور الأربعة . 
له ( يجب ) من الوحوب » والوحوب من تعاريفه أنه : ما يأثم المكلف على تركه ويئاب على فعله امتثالاً . 

لوجوب على قسمين: 


EL, 
74 e 


27 


ارت ا ا 

؟- وجوب كفائي: ركو نااصب علج عدوم الأمة» فإذا فعله بعض من يكفى» سقط عن الباقين. 

الاير الله ر تعلّمُ أربع مسائل ) 

ولي : أي طلب العلم » بأن ي يسعى الإنسان في تعلم ومعرفة هذه الأشياء . 

قوله : ( أربع مسائل ) إنما حصر المسائل الواحبات في أربع لدلالتين : 

أما الدلالة الأولى : فالخبر » وذلك ما سيذكره المصنف ‏ يرحمه الله في سورة العصر . 

وأما الدلالة الثانية : فالإجماع » وهو أن المسلمين قد أجمعوا على أن هذه الأربع هي الواحبات المتحتمات العينية على ٠‏ 
كل مكلف ومكلفة » وإنما هي أشياء بجملة على ما يأ تفصيله ‏ إن شاء الله . قوله : (مسائل ) جمع مسألة 


جح د O‏ د DS‏ د LS SS O‏ 
الخ ا 2 


ا ا ا اا د کا د د د كلد 


IR 


؛ والمسألة تُعرّف بأما : ما يُبحث عن برهافا » أي : عن دليلها » فكل مطلب أو مبحث يبحث عن برهانه 

ودليله يصح أن يسمى قي اصطلاح أهل العلم بالمسألة . 

وجمع المسألة (مسائل ) وأطلق المصنف ‏ يرحمه الله على هذه الأربع كلمة مسائل لوجود المع السابق فيها » حيث 
إن المع السابق يحتوي على شيئين : 

أما الشيء الأول : فهو أنما من الأشياء الى ُبحث أي : بين جنس الناس » فمن الناس من يسأل عن العلم ما هو ؟ 
وما حد الواحب فيه ؟ إلى غير ذلك . 

تجناد جوزي لاضن لنت اق تقر A‏ ريسن شوق لطر ماقرا وين ارا مت 
وأما الشيء الثاني : فهو أنه يبحث عن برهافا أي : عن دليلها . 

قوله - رحمه الله = ر الأولى العلم ) أى 

المسألة الأولى: العلم: 

والمقصود بالعلم في قول المؤلف هو العلم الشرعي» وكل علم مدح في الكتاب والسنة » وأثيْ على أهله فالمراد به العلم 
ار 

قال المصنف : اعلم أن طلب العلم فريضة » وأنه شفاء للقلوب المريضة » وأن أهم ما على العبد معرفة دينه » الذي 
قرفي لفل ينين ول و نوق عبيون ل ع ادق انها هت 

والعلم الشرعي من أعظم العبادات » وأجل القربات » قال الزهري : ما عبد الله بشيء أفضل من العلم . 

وقد قال صلی الله عليه وسلم(( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )) متفق عليه 

ولذا فتحصيل العلم توفيق من الله عز وجل لمن شاء من عباده . 

قال ابن القيم : والعلم يدحل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان 
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ويرده ا 
E‏ 
يان الثو 7 من خذلانه 
رق إلى مسد لا ت 
1 مى تشقنا ١‏ 
وأخذ العلم طن الد فال وا للهم بالخذلان وا 
/ » فا 0 أنا ذ ط| 
ولا توا بلعم . لعلم لا يؤخحذ ثقافة ] را م ا لعلم أنفس ما اشتغل به | 
ع فة أو هواية أو للتر من الحديث فأصير إليه دن 
ٍ 5006 ين به » “ل عم ٠‏ 
/ بن عبيد قال عن سفيان ١‏ 
العمر أن يت تعلموا | الور ام 
e 7‏ ش 
سق 0 بأنفسكم › 
اود 00 e‏ حل 5 » ولا 
لعلم يسلم الإ و 00 
بلط عله الأ من الفتر به » فا 
يه ال ا إنه يوشك ! 
مور »› ولا ية 5 صة عند شدة ال: ن طال 
e‏ لتباسها » فصاحب العلم 5 
شك 8 3 0-6 7 ف بالنا 0 : صا 
e‏ سخ في ا س بمنة ر . 
نه قد لعلم لو و > ويسرة . بصيره » و هد 
والكلام ل ا 5 0 سنن 
ع تستفزه الشبهات مر" 
0 لفك وأهلة ادم يطول ا الي 
:5 4 7 1 لر ب 7 7 د و يهينة و ر 
eT‏ 59 واحب » والحق أن وقد أفرد له | 0 جيشه مغلولة مغلوبة 
'وضابط ا ض كفاية يحسن تعلمه ار ' لعلماء قدا وحديئا 
وضابط العلم الواجب ؛ ولا یام بتركه إذ فع منه ما هو وال 0 
كالتوحيد : كل ما لا الا 8 إذا علمه من © لد 
e a‏ تحصل الكفاية به بجهله » ومنه ما هو 
١‏ : يحب أن لعلم باحرمات 
لذن ومو ل سم تدده 0 
e‏ ا e‏ 
ا E‏ 
أأحكام | 5 يء ؟ قال : الذ 
کا ي 
ٍ لر »ولا الحج » A‏ ي لا يسعه جهله : 
وعليه نلا حط ا ر کر من مسائل ٠١‏ على شخص دوك ا 
© فا ذكره المؤلف هن ل ان 
ا ماكر لمالا يدخحل اباب امو لومم يحب عليه تعلم 
/ 510 يعنيه الولف هى 5 7 
والمعرفة » فالنا ا كن الله ا 
المذهب الآ ن لمل والمعرفة على مذ كروبو تر و ا 
فمن + | 5 بينهما لإسلام ) / 
وسلم هو العلم به مل المرفة مسن اس ب وهوما عليه جاه 0 
به . فيقول : معرفة الشىء هل اللغة 
يع هو 
e‏ 
به » ومعرفة الم 
لبي محمد 5 
صلى الله عليه 
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Maa ma الال لل‎ 


101 لقان :- التفريق E a‏ في هذا التفريق على أقوال كثيرة » لعدم وجود ضابط 
e‏ فال إن لقب A e‏ لاجرل الع شان E E‏ 
الذهن ) » ومنهم من قال غير ذلك والمصنف ‏ يرحمه الله يريد بالعلم المعرفة » ولا يفرق بينهما » ومشى في ذلك 


1 
1 
2 


على مذهب الأكثرين من جماهير اللغويين وغيرهم . ر 
.وحاصل ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله في المسالة الأولى : أن المسألة الأولى هي العلم بثلاثة أشياء [ْ 
أما الشىء الأول : فمعرفة الله سبحانه وتعالى . 
وأما الشيء الثاني : فمعرفة البي محمد صلى الله عليه وسلم . ٍ 
وأما الشيء الثالث : فمعرفة دين الإسلام . ) 
فقوله - رحمه الله - (وهو معرفة الله 

أي أن يعرف العبد ربه معرفة بحعله يقبل على عبادته وحده دون ما سواه» ويتعلق قلبه ممولاه فلا يدعو إلا هو ولا يعبد 
إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا هو وهذا العلم هو أشرف العلوم وأهله هم أحشى الناس واتقاهم» فعلى قدر 
.ما يكون في القلب من معرفة الرب جل وعلاء يمتلئ محبة وخوفا وتألها ولذا قال تعالى #. نما شى الله مِنْ عادو 


العْلَمَاء.. 4 (فاطر: من الآية./؟) 


١‏ د 


اوفك العلم رة مظنم كان السات راون به؛ لأنه يتعلق بالرب جل وعلا. ْ 
قال ابن مسعود رضى الله عنه :"كفى بخشية الله علماً وبالاغترار بالله جهلاً'؛ لأن ثماره على النفس والعمل والقلب . 
OSE)‏ بتري عن E A RE‏ ٍ 
أوهي حجاب كثيف دون التقصير في جنب الله والوقوع في حدوده؛ ولذا قال السلف رحمهم الله:"ما عصى الله إلا ٠‏ 
أجاهل "أي: : حاهل بعظمة الرب وقدره وإن لم يكن جاهلاً بأحكامه وشرعه. 
*الثاي: العلم بشرع الله وأحكامه من حلال وحرام 

ر الأحكام والواحبات والحرمات»وهذا نوع عظيم حث الشارع عليه. 


5 O O 


ٍ فائدة: الناس أقسام أربعة : ٍ 
١.عالم‏ بالله وبأحكام الله فهذا أفضلهم. ) 
؟.عالم بالله وجاهل بأحكام الله. ٍْ 
*.عالم بأحكام الله وغير عام بالله. ْ 
فعلى العبد أن ينظر موقعه من هذه الأقسام ( الفتاوى لابن تيمية ۳۳۳/۳ ٍ 
ع 5 ك 0 
ومن العلم الواحب أن يعرف العبد من هو نبيه فيقر: 
١‏ اة بالات ورسولة. / 
؟/ وعتلئ قلبه بجحبه وطاعته. 
“/ويصدقه في أخباره. ويطيعه في أوامره. ويتبعه في هليه. 
إأي: ومن العلم الواحب أن يعرف العبد دينه الإسلام وأنه هو الدين الحق من عند الله وبه خُتمت الأديان فلا يقبل من ٍ 
رأحد دينا سواه» ويعرف الأحكام الي لا يسعه جهلها من صلاة وطهارة وصيام ونحوها. 
وقوله: - رحمه الله - "بالأدلة", جمع دليل. والدليل فعيل معن : فاعل . من الدلالة وهي الإرشاد» فالدليل هو المرشد ٠‏ 
وسيأتي شيء من ذلك في أثناء الرسالة . 


وف كلام الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن مسائل العقائد إنما تُعرف بالدليل لا بالتقليد؛ فالتقليد لا ينفع في العقائد» وما ٠‏ 
ءُضل من ضل 2 عقيدته إلا بسبب تقليده الأعمى العاري عن الدليل» أو بسبب تقدكه الاعتقاد على الاستدلال» فيعتقد 


شيا ثم يبحث عن دليل ليستدل به على اعتقاده» فيجعل الكتاب والسنة تابعين» لا متبوعين» وهذا خطأ بيْن؛ والصواب اأ 
أن يستدل ثم يعتقد؛ ليكون اعتقاده مبنيًا على ما جاء في الوحيين: الكتاب والسنة» وأما كلام أهل العلم» 0 
الكتاب واو د بذاته» والقاعدة العقدية المهمة في هذا الباب أن يقال: "استدل ثم اعتقد. ولا تعتقد 4 
أتستدل فتزل". كما نقلها غير واحد من أهل العلم» ولله در ابن القيم حيث قال في "الكافية الشافية": ْ 
فيل ال سيان ر "كال لمكي ف اران ْ 
إا للم صك للجلاف اة طن ليسول ون راي فلن ٍ 


قوله - رجه الله = ( والعمل به ) ْ 
العمل هو ثمرة العلم » فالذي يتعلم » ولا يعمل مغبون مفتون . ْ 
والعلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل . ' 
لالتعا هرح كان ی تقو القلم الذي لايق ای "مز الول و و ا ٍِ 
و ْ 
ارس روس رز كارو موس ْ 
قال حمد بن عتيق : العلم بلا عمل شجر بلا مر » وحجة على صاحبه يوم القيامة . ٍِ 
Ss al‏ 0 1 
أوذكر منها : وعن علمه ماذا عمل به . رواه الترمذي ٍِ 
انل عضا على تعد الم اهو ل اطع وة الماع :»يربو هم را ر تداك 
aE‏ لاون الكل :العم O‏ العلا جنا تمت تان aE EE E‏ ْ 
أرق فل ت العلم الو جار ارتل :. ۰ 
بل العمل بالعلم يكسب العبد علوماً أخرى » كما قال تعالى [ وَالّذِينَ اهْعَدَوًا زَادَهُمْ هذى وَآاهُم تَقَوَاهُمْ 4 . ْ 
قال بعض أهل العلم : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم » ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم . ْ 
إا ای فقيل و لفاو م و ركاحم د ولو عاق ر او فطل ر ٍْ 
تعلق A‏ صب e‏ الها سمي كما وزو الفط EE‏ ْ 
اوم غلك ل ی ا تع يقل ا وزو عمل وا ٍ 
ا ٍ 
الوك ويا ركو قاد سس ناهلو عل + 1 
إوالعبد لا تكمل لذته بالعلم إلا بالعمل به » قال عون بن عبد الله : إا يحمل الرجل على ترك العلم قلة الانتفاع عا قد ٍ 
والعلم اجرد عن العمل يُحَدّل صاحبه ولو بعد حين . 
حداثي بعض الإحوة أن شيخه كان يقول لهم : لا يكن العلم شقاء A‏ 0 
قول المصنف O e‏ و ككل E‏ وروي لطا EVO‏ 
بالمتعلقة بالدين نوعان :- 1 


aaa da a E dE الال ل‎ E, 


أها التوع الأول EG E‏ 

وأما التوع الثاني : فما كان غير ؤاحن ؛ ولكنه مستحب مندوتب إليه . 

والنوع الأول هو المقصود في قول المصنف ‏ يرحمه الله ( العمل به ) ؛ لأن المسائل الواحبة يجب العمل ما » أما 
المسائل المستحبة المندوب إليها فلا يجب العمل جا » والحاصل أن قول المصنف يرحمه الله ( الثانية ) أي كر ساكل 
العمل به ) أي : العمل بالمسائل الواجبة على المكلفين في دين الإسلام » وهي كل ما أوجبه الله عز وجل سواء أوحب 
افعله أم أوجب تركه » فيدحل في ذلك ما اصطّلح على تسميته بالفرائض والواجبات » وما اصطلح على تسميته 
بانخرمات والكبائر . 
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قوله - رحمه الله - ( الغالثة : والدعوة إليه ) . 


قول : ( الغالفة ) أى : من المسائل 


قوله ( الدعوة إليه ) الدعوة ا البعاة + ا کو ی اللي من القن أن يفم افيا دناتك داعية ‏ 


هذا الشيء الذي طلبته منه » فالدعوة إلى ما علمته من معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 


د د BD‏ جح د د جح د د مجح O‏ د د جد جد ١1 O O‏ 


١‏ د 
اج LS SS‏ 


اومعرفة دين الإسلام » تحصل بالدلالة عليها والطلب من الغير أن يعمل بما » وهذا يأتي على أشكال وأتواع » ومن ذلك . 
الذعوة الشفهية »أ علوي الك E‏ ال فواوؤدل رورسو ع ران E EE‏ 
بالكلام > ومن ذلك أيضاً الدعوة بالمكاتبة » أي : بالكتاب » إلى غير ذلك من أساليب الدعوة وجالاتما وأنواعها . ٍِ 
أوأعلى مراتب الدعوة هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى » كما صدر كل ني دعوته بالدعوة إلى التوحيد . ٍ 
وقد مكث البي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات بمكة يدعو إلى التوحيد » ثم فرضت الصلاة » وباقي الفرائض » فأي . 


دعوة لا تقتفي منهاج النبوة فمآلها البوار » والخسران . 
ولا بد أن يسبق الدعوة لعل با يدعو إليه ؛ وكيفية الدعوة » وهي شرط في الدعوة » وإلا كان ما يفسد أكثر ما يصلح| 
قال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ف قل حه سبلي أَدْعُو إلى اله لوم انارو ادي و 
وللدعوة إلى الله شأن عظيم» وثواب جزيل؛ فقد قال النبي - صلی الله عليه وسلم كف رركت ا و رخاو 
احير لك من حمر النعم») متفق عليه 
والأدلة على فضل الدعوة كثيرة. وينبغي للداعي أن يتصف بعدة صفات» أهمها: 
١‏ الإخلاص: 
بأن يكون الحامل على الدعوة ابتغاء وجه الله ورضاهء والإشفاق على المدعو والإحسان إليه» لا إظهارًا لجهل المدعوء رلا 
قیزا ال لداعي وإطهار ما عنده من العلم؛ والترفع على الخلق» ولا لأي غرض من أغراض الدنيا. 

؟- الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم فيما يدعو إليه: 
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| وكثيرًا ما يقع الخطأ في في هذه الأمرء والعلم RS‏ يكون عائًا ما يدعو. ١‏ 


وقال المؤلف في "مسائل التوحيد" عن الآية السابقة: "أما قوله: إلى للك فتنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا من الناس ٍْ 
وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه". 1 
أوهذا ما سياق بيانه في المسألة الرابعة؛ ولأن الداعية سيواحه أصنافا من المدعوين يختلفون في تقبّلهم وردود أفعالهم. ' 
4- أن يكون على بصيرة بحال المدعو: 1 
الأن ا قلف ادر الم فيخاطبهم ما يناسب حاهم» كينها يعت التى يدتعي اله عليه مزلم حاعاد ا إن 1 
المعو قا للج O‏ موي الى سان EREN O E‏ 


أوأهم أهل كتاب عندهم علم؛ ليكون على بينة» فيستعد لهم. 
٠‏ 4- أن يبدأ الداعي بالأهم فالأهم: ا 


7 


على حسب حال المدعوين» والبيئة الي يعيشون فيها؛ فمسائل العقيدة وأصول الدين تأني في امقام الأول ا 
النبي معادًا إلى اليمن» قال له: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه اد أن لا إله إلا الله وأن مذ وسيل )ھی عليه ٍ 
ه- أن تكون الدعوة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة: ْ 
أوهذا هو منهج الأنبياء - عليهم السلام - في دعوهم؛ قال - تعالى - عن نيه - صلى الله عليه وسلم -: فما رَحْمَةِ أ 
من الله لنت لَهُمْ وو كنت فَظَا غَلِيظ اقب لَانْمَضُوا مِنْ حَولِك» [آل عمراد: .]٠٠١‏ 
وقال لموسى وهارون - عليهما السلام - حينما بعثهما إلى فرعون: لفقو لَه فوا لينا عله يذ كر أو يخشى [طه: ٠‏ 
قال ابن كثير: "إن هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى - عليه السلام - ٍ 


اصفوة الله من خلقه إذ ذاك؛ ومع هذاء رال قاطي قرفن إلا بالملاطفة واللين'. ٤‏ 
وقال ال - مبيئًا هذا المنهج: اذ إلى سبيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالتتي له 


اال 1ق "النلنة ر کل ی ا ون فاد د ع اه غا مق ور 
قوله _ رحمه الله _ ( الرابعة : الصبر على الأذى فيه ) . ْ 
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NRT CE TEE N ETS 53‏ 
GE‏ 
في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم ( ما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر ) . 
معلوم أن العلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام 
-صبر على طاعة الله . ۲- صبر عن محارم الله . - صبر على أقدار الله المؤلمة . 
فعا 'الداعية آنا مكون ضارا على عر ر اها او عا ا ةقد من الأذى . والصبر على ما يلاقيه 
لداعي في دعوته هو منهج الأنبياء - عليهم السلام دا قال ا ا ا ايه لی اله عله و 
تبيانًا له أن هذا ما لاقاه الأنبياء قبله: ولد كذبت' رُس من بلك َصبرُوا على ما كُذبُوا وأوذوا حَتّى اام تَصْرْكاك 
لأنعام: »]٠١‏ وأمره بالاقتداء بمم» فقال: لإفاصبر كما و العَرم مِنَ الرّسّلٍ وا ئىنتغحل لم4 [الأحقاف: .]٠١‏ ر 
:التاق الكت اورروطيه لانن 40 دوه لاخر E‏ «إيا بتي اقم 
ا بِالْمَعْرُوف وَانهَ عَن الْمنْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَّابَكَ إن ذلك مِنْ عَرْم الأمُور4 [ [لقمان: »]١0‏ نقل ابن القيم في 
مدار ج السالكين" عن الإمام أحمد: "أن الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا" 
على ماذا يصبر الداعي في دعوته؟ 
يصبر على عدة أمور» منها: 
- الصبر على إعراض الخلق عن دعوته: 
ابل او ار صل الا ا * فلم يَزِدهُم 
عَائِي إلا رازا * و إئي كلما دَعَوتُهُمْ لتَغفِرَ لَهُمْ حَعَلُوا أَصَّابعَهُمْ في آذانهم واستغشوا بْيَابَهُمْ وأصروا وَاسْتَكبَرُوا 
ستكبّار © و 
- الصبر على أذى المدعوين بأقواهم وأفعالهم: 
لنا في رسولنا - صلى الله عليه وسلم - أعظم أسوةء فقد قالوا عنه: ساحر وكذاب وبحنون وشاعر» وضربوه وطردوه 
احه منهم أصناف الأذى المعنوي والحسي» وهو يصبر على أذاهم» ولما طرده أهل الطائف» خرج وهو مهموم» وحينما 
داه ملك الحبال بقرن الثعالب وأخبره أن الله يبعثه إليه» وقال له ملك الحبال: ((إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين))» 
هما جبلان محيطان بأهل الطائف» قال البي - صلى الله عليه وسلم - بلسان الصابر المشفق عليهم: ((بل أرجو أن 
بُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا)) . 
في "صحيح البخاري": قال ابن مسعود: كأن أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحكي نييًا من الأنبياء - 
عليهم السلام - ضربه قومه حي أدمَوه» وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: ((اللهم اغفر لقومي؛ فإمُم لا يعلمون)). 
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قال - تعالى -: ام حَسبْكُمْ أن دلوا الْجَنّة لما بتكم مل الین لوا مِن ف إكم متهم البأساء والضراء وزلزلوا 
حو لش ل شان لما ايم 4 البقرة: 4١؟]»‏ وقال - تعالى -: لِحَتّى إِذا 


7 
8 0 ° ورل رة 


E 0‏ هم ذ كلو حَاءَهُمْ داح اسن يرد اسا عن القع رييت م [يوسف: 11°[ 


قال - رحمه الله - ( والدليل ) الدليل : هو كل ما أرشد إلى مطلوب » سمى دليلاً لوا نين عليه ليك 
امال بحس شري ENS E ge eg‏ 
كالكتاب والسنة » والأدلة العقلية والنظرية » كالقياس وغيره » فإذا استدل الإنسان على مسألة من مسائل الدين بدليل 
CEN TEENA Seg‏ وكوي ارت إباحة E‏ بسن 

الاصطلاح والعرف بالدليل » ولذلك قال المصنف ‏ يرحمه الله : ( والدليل ) أي على كون تلك الأمور الأربعة من | 
المسائل هن مسائل واجبة لا بد منها . 

قوله تعالى : 9 بم اله الرَّحْمَن الرَّحِيمٍ 4 : ( بمم الله الرَّحْمَّن الرَّحِيمٍ ) هي آية من القرآن » أي يما للفصل 
بين السور » سوى سورة التوبة على اخحتلاف بين المفسرين والفقهاء في سبب عدم البدء يما » وأرجح الأقوال هو 
اختلاف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هل سورة التوبة امتداد للسورة الى قبلها أم اها سورة مستقلة ؟ ومن ثم 


1S O O OS د د‎ 


وإنما ذكر المصنف يرحمه الله آية البسملة هنا لا لكوا داحلة في الدليل » وإِئما لافتتاح الدليل بالبسملة ؛ لأن افتتاح 
ا يكون اماد E E EE‏ وة ال اب 


0 غ ذكر قول ا الله تعالى . ا وَالْعَصْرٍ * إن الإنسان لَفِي حر * إلا الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وكواصوا بالْحَق | 
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.من هذه الخصال كان له من الخسار بحسب ما فاته أ.ه 
قوله تعالى # والعصر © الواو للقسم» والعصر هو المقسم به والله جل وعلا يقسم هما شاء من مخلوقاته» فهو سبحانه 
وتعالى يقسم بنفسه» ويقسم بصفاته» ويقسم بأفعاله» ويقسم هما شاء من مخلوقاته, ومن ذلك القسم هناء حيث أقسم 


44 O ALLL A APOLLO PELL [ [| لي لي يز[‎ A: LOLOLOLO AOL, LOLOLOLO ل يي‎ e 
1 سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان» لبيان شرفه وعظم مكاته مم أتى يحواب القسم ء لك لت لبد‎ 
جواب ؛ لأنك إذا أقسمت ثم سكت فما فائدة قسمك ؟ أنت أقسمت على شيء » هذا الشيء الذي أنت تريد من‎ 


القسم هو الذي يُسمى عند اللغويين يحواب القسم وهو قول اله تعالى مل إن الإنسان آي حر ٍ 
قوله تعالى إن إنسَانَ 6 أى OE‏ افو ا ررضت + ا 


قوله تعالى  :‏ فيي خر 4 الخسر ضد الربح » أى لفى حسار كخسار التجار ف أرباحهم والخسران مراتب متعددة 1 
متفاوتة » فقد يكون حسارا مطلقاً كحال من حسر الدنيا والآحرة وفاته النعيم وای اي وقد يكرن ارا / 
امن بعض الوحوه دون بع » وهذا عمم اله الخسران لكل إنسان إلا 4 من استثئ الله فى هذه السورة ممن اتصف ٠‏ 
بأريع صفات وهى المسائل الى ذكرها الصنف - رحمه - ٍ 
وما قوه سبحانه وتعالى « الْذِينَ آمَنُوا 4 . آمنوا بأي شيء ؟ل يبين في الآية ما الذي يجب الإبمان به» ليعم جميع ما | 
يجب الإمان به فيكون المعن: إلا الذين آمنوا بكل ما يجب الإبمان به ما يتعلق بالله عز وحل» وما يتعلق بملائكته» وما / 
يتعلق بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خبيره وشره» وهل يمكن أن يتحقق الإمان بلا علم ؟ لا يمكن أن يكون إعان بلا 
عل > فالإمان فرع العلم وثمرته» ولذلك قال المؤلف رحمه الله في المسائل التي تحب : الأولى العلم» ودليل العلم قوله ل 
لذي آمتوا # والدلالة على هذا باللازم إذا أتى الاستثناء» كالاستدلال باستثناء الذين آمنوا على وجوب العلم 4 
دلالة باللآزم؛ لأنه لا يمكن أن يحصل إعان إلا بعلم» فمن لوازم الإبعان ا 
وأما المسألة الثانية : فهو قوله سبحانه وتعالى 9 وَحَمِلُوا الصّالِحَاتٍ 4 هذا الوصف الثاني نا اتن ع فليا 
النجاة من الخسارء وهذا يشمل كل عمل صا ظاهر أو باطن» واحب أو مستحب» من حقوق الله أو من حقوق ١‏ | 
عباده» كل هذا يدل في قوله: ل[ وَعملُوا الصِحَاتٍ 4 وانظر كيف أ العمل عن العلم؛ لأنه لايمكن العمل الصاح | 
إلا بعد الإبمان الذي لا يحصل إلا بالعلم النافع» ثم بعد أن ذكر هذين الوصفين ذكر وصفاً ثالتا وهو دليل المسألة الثالثة ٍ 
الي يجب علينا تعلمهاء وهي الدعوة إليه» قال: # وَتَوَاصّوًا بالْحَقٌ © بالحق تواضو ا ا أوضى بعضهم بعضا بالق 
والتواصي ي بالحق من صور وأنواع العمل الصال» وإنما نص عليه وذكره لأهميته وأثره في حصول النجاة» ولئلاً يظن الظان . 
ادر اق راد سر ماسر ار روي e‏ ا 

عن المنكرء ولذلك جاء النص على التواصي بالحق مع أنه من الأعمال الصالحة. ٍ 
أوالتواصي ي باحق يشمل أن يوصي الإنسان نفسه بالحق» ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر» وكذلك يشمل أن يكون ١‏ 
ذلك مع غيره من يعايشهم: سواء كانت له ولاية عليهم أم لم تكن له ولاية عليهم» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من حق أهل الإبمان بعضهم على بعض. 


ا لوصف الرابع الذي تحصل به النجاة قوله: # وتواصوا بالصبر 4 اي: أوصى بعضهم بعضا بالصبر» يعي ر 
كلهاء وال هي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله تعالى» وهذا الأمر في هذه الآية 8 


َوَاصّوًا بالصّبْر # داحل في الذي قبله» فإن التواصي بالصبر من التواصي بالحق» وحصه بالذكر لأهميته وعظم أثره في 
تحقيق النجاة والسلامة من الخسارء وإن كان داحلا مندرجاً فيما تقدم من العمل الصاح والتواصي بالحق» وبقدر ما 
يتصف الإنسان مما ذكر من الأوصاف في هذه السورة يحصل له بقدر ذلك من النجاة» والناس في هذا بين مستقل ٍ 
ومستكثرء وإذا علم العبد المؤمن ذلك حرص أن يستكثر من هذه الصفات وأن يزداد منهاء لأن يما يحصل له الفوز ‏ | 
لسلامة من الخسارة المذكورة في قوله: فل إن الْإِنْسَانَ لَفِي حر » وهذه الآية واضحة الدلالة على ما تقدم من 7 
E‏ اسيل امعان ورين لاك قا E‏ لقي فى لان اولوقف ون ال hE SEA a‏ 
تضمنه الاستثناء في قوله: « إلا لين اموا وَعَمِنُوا الصّلِحَاتِ وكوَاصوا باحق وكوَاصوًا بالصسَير 4 . فدل ذلك على | 
.وجوب الصبرء وعلى وجوب تعلم هذه المسائل الأربع الي يتحقق فيها للمرء السلامة في الدنيا والآخرة . 
له - رحمه الله - ر قال الشافعى - رحمه الله - "لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة» لكفثهم". ) ْ 
لشافعي: هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس» هاشمي قرشي» ولد في غزة سنة ١٠١٠٠هب‏ وتوف في مصر سنة 
له ( رهه الله ) تأدب فمن عادة أهل السنة والإنصاف والعلم أنهم يترحمون على أهل العلم والسنة . 
قوله "١‏ لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة, لكفثهم ") وف لفظ [ لو تدبر الناس هذه السورة ٠‏ 
الوسعتهم ) » وثقل هذا القول بألفاظ أحرى لا تخرج عن المعين . وهذه المقولة الِنَ حكاها الصنف راه ت / 
ن الإمام الشافعي هي مقولة مشتهرة عن الإمام الشافعي » أثبتها عنه أصحابه وغيرهم » ومن الكتب اليّ أثبتت ذلك . 
تفسير البقاعي  ))‏ رحمه الله في تناسب الآيات والسور » فقد أثبت هذه القولة للشافعي » وممن أثبت هذه القولة. 


أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كما في (( مجموع الفتاوى )) » وقال : ( وقد صدق فيما قال  )‏ يعت 


مام الشافعي رحمه الله في قولته آانفة الذكر . 


العف رهه زنج عبد دك قوله الما الشانى عق شن من د كر هده القولة مت 
الشيء الأول : فهو التدليل على عظمة هذه السورة » وأنها سورة عظيمة كرعة جمعت أصول الخير » والواحب على , 


مكلف ومكلفة » وقد بين ذلك في المسائل الأربع السابقة . 
وأما الشيء الثاني : فهو أن سورة العصر من السور الي كان الأولون يعرفون عظمتها ويستنتجون منها هذا الاستنتاج .. 
الاستنتاج نوعان : - 


أ كنك 
7 


أما النوع الأول : فاستنتاج جملي عام » يؤخذ من كلمة عامة » ومن أمثلة ذلك قولة الشافعي السابقة » ففيها من الفقه 
لشيء الكثير » ومن هذا الكثير ما ذكره المصنف يرحمه الله في المسائل الأربع السابقة . 

وأما الاستنتاج الثاني : فاستنتاج تفصيلي » فهذا نوع معروف » وهو أن يذكر الفائدة بعينها من آية أو سورة » دون أن 
يحمل في الكلام » أو الاستنباط والاستنتاج فهذان شيئان عناهما المصنف ‏ ير حمه الله عند إيراده لكلمة الشافعي 


د د د جح د د SS‏ جره 


i O‏ جح د د جح SS O‏ حك 


SS‏ ا 


ما يؤكد عناية السلف ‏ ير حمهم الله ما أحرجه الطبراني في : (( معجمه )) » وأثبته السخاوي في : (( الأحوبة 

لمرضية )) عن الأحاديث النبوية أن أصحاب البي صلى الله عليه وسلم إذا قابل أحدهم أخاه كان يوصيه بسورة العصر. 
لمراد من كلام الشافعي أن هذه السورة دالة على الدين كله إجمالاً لا تفصيلاً . 

ل الشيخ ابن باز : فالدين كله إيمان » وعمل » ودعوة » وصبر . 

قال الشيخ محمد بن صا العثيمين : مراده رحمه الله أن هذه السورة كافيه للخلق في الحث على التمسك بدين الله » 

لإبمان » والعمل الصاح » والدعوة إلى الله » والصبر على ذلك » وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع 

لكر عبن لار "كما قال الاق ره ا 

له - رحمه الله - (وقال البخاري رحمه الله : باب العلم قبل القول والعمل . والدليل قوله تعالى # فاغلم أَنّهُ ا 

لَه إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لذنبك * فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ) 

له : البخاري : هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» من بخارى» ولد سنة ٤۹٠١ه‏ وتوف سنة 


د د د جح د د جح د د مجح O‏ د د SD O O‏ 


١‏ د 


جح د د د جد جد جح د د د 


LS O O جح‎ O دح د‎ O O Û 


٥‏ نشأ يتيمًا في حجر والدته» وهو صاحب "الصحيح" الذي يعد أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. 

له ( رهه الله ) تأدب من أهل السنة والمصنفين فى الترحم على أهل العلم والفضل . 

ذكر الضف هة اه للبار م رهه ا السا رة لسوت 

ما السبب الأول : فليبين أهمية العلم » وشرف مرتبته وعلوها » وذلك واضح من شيئين: 

ما الشيء الأول : فقول البخاري ‏ يرحمه الله ( باب العلم قبل القول والعمل ) فقدم العلم في قوله ‏ رحمه الله 
العلم قبل القول والعمل ) . 

أما الشيء الثاني : فقوله : ( فبدأ بالعلم ) فهذان الشيئان يدلان على ما سبق . 

أما السبب الثاني : أنه لا بد من تقدم العلم على العمل » أما من يعمل جاهلاً ثم بعد عمله يتعلم فقد غلط » فلذلك 
قسم أهل العلم والإسلام الناس في أمر العلم والعمل على طوائف ثلاث :- 

اما الطائفة الأولى : فطائفة عندها عله ولكنها لا تعمل » وهولاء هم اليهوة . 

أما الطائفة الثانية : فطائفة عندها عمل ولكن على جهل » وهؤلاء هم النصارى . 


۲١ 


a aa da a E E E E CC E E E CE E CC E CC E E CC E E CC E E E CE CC CC E CE E CC CC E CE LL 1 


SS د‎ 


SS د جح د هد‎ O DD i 


O‏ د د دك د جح د د ا 


0 


جح د د د د د جح د د ا 


د O‏ جد جح د O O OS O‏ لحف 


3 DS SS 


OLEACEAE da a ا‎ OME: aaa a a CE a CC E aaa a a 


وما الطائفة الفالنة ' : قطائفة ثفة الإسلام 10 1112*001 
سورة الفاتحة في آخرها في قوله سبحانه وتعالى  :‏ هدا الصراط المُستقيم م صرَاط الْذِينَ ألعَمْت عَليهم غير 
ترب لين وأا ال ١م‏ . ومن م بي أن قولة يعاري بره ال لمكي دلت على لعن الاين 
ل ل ب ا 
/القول والعمل ) قال الله تعالى : ( فاعلم انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فبداً بالعلم . ٍ 
ُفزاد المصنف ‏ رحمه الله جملتين » أما الأولى فقوله : ( والدليل ) » وأما الثانية فقوله : ( قبل القول والعمل ) » إلا 
أا جملتان صحيحتان عند حكاية احمل لا بلفظها » وإغا معناها . 
لالش aa‏ حب SENS‏ ونزلت: الملد اقيق e‏ لجو UA as‏ / 
اللشارى مض ربس RE BS SEE E‏ رطب كتج اكول EN AS‏ 
والقول والعمل) فهذه الجملة تسمى بالترجمة » والترجمة .معن توضيح الأحاديث الي تحت هذا الباب » فهي تتعلق بهذا ٠‏ 
المع » فهي تفسر ما تحتها » ولذلك يقال : زيد ترجمان عمرو باللغة الفارسية ؛ لأن عمرو لا يتكلم إلا بالعربية ‏ فهو 
ترجمان ؛ لأنه يوضح له اللغة الأخرى » فبترجمها إلى لغة يعيها ؛ > كذلك يقال : ( باب كذا ) هو ترجمة لما تحته من 202 
.الأحاديث . 


رو أبن اقل على خسان بتراحم البخاري ‏ رحمه الله وما ذلك إلا لعظمة البحاري في تراجمه وأبوابه » 


فهو يُحكم صنيع التراجم لأبوابه ‏ رحمه الله » ومن ثم قال الحافظ ابن حجر يرحمه الله في : (( هدي الساري 
اودر نففية فخ الباري ي - ( قال بعض الناس : فقه البخاري في تراجمه ) » ومن ثم أورد المصنف ‏ رحمه الله ا ٠‏ 
قولة البخاري السابقة على وجه الاستدلال يما ء وهي مقرونة بدليل ظاهر » وهي الآية السابقة ؛ لأن الله عز وجل قد 
بدا بالعلم قبل العمل ؛ لأن الاستغفار صنيع اللسان والجوارح » وأما العلم فمقدم على هذا الصنيع » وهذا الصنيع هو 
السمى بالعمل » فتقدم العلم على الاستغفار » والاستغفار نوع من أنواع العمل . / 
E e‏ 
اختلف الشراح في معرفة مراد الشيخ من ذلك على أقوال : ر 
esla ye U AN Ea‏ / 
eS‏ 
- للدلالة على ترتيب هذه المسائل » فالعلم أولاً ثم العمل » ثم الدعوة » ثم الصير . 


أُوكلها بل ( والأقرب والله أعلم هو القول الأول 4 لأن هذه الاية جاءت بصيغة الأمر الدال على الوحوب / 


4 2 


لد ا ي کل ملم ومسلمة د لم هَل الثلاث مَسَائِل والْعَمَل بهِنَ: الأولّى: ِ 


ا ef of ° e‏ 1 ا زر و ا ر 
١‏ ا SS OLLI‏ 
00 - 7 ° ت ا ع ع ور ° -ه -ه 2 56 7 
f : 06‏ ° و 4 47 اه ° - 7° eR E‏ 3 7 
قو تعَالَى : إا أ ليك رلا شهدا عليكم EE E‏ و فرعون الرّسُول فأحذ 1 ٍ 
000 ا 1 1 0 
0 ٍ 


8 نه ر 6 4 ورار رو٤‏ 5 وق اق لو من و ال 7 ار 9 7 
أن الله لا يرضی أ شرك مَعَهُ اح في عِبَادَتِه لا ملك مقرب ولا بي مر ؛ والدليل قوله تَعَالى: #وأن المَسَّاحدَ 2 
ا 4 / 
1 ا ر 3 ا و 
لله فلا تدعوا مع الله أحد الجن: .]١8‏ ْ 
م اا 61 ” E‏ م کا 56 و 121 و / 
1 ت 5 3 ٠‏ 17 
ٍ من أَطَاعَ الول وَوَحَدَ الله لا ور لَه مُوَالاة مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كان أرب قريب؛ والدليل قولة تعَالَى: 3 
1 م اه 1 
17 2 2 ر 2 2 5 1 
ل وام وراك - کر ا ر ر عي ofr‏ 3 سر 0006 وه 2ه 6لمم ه 2ه 7 
الآ جد قوما يمون بالله وَالَيوْم الآجر د ادوس كاذ روخ وار كنود متم از اناك أذ إخراتهم أو / 
/ 2 / 
0 ل 77 5 54 | اد 7 اهەو وه r‏ س î‏ لد / 
ا 0 د خالدين فيها 0 
7 - 3 و ر o f so‏ و ر 
7 17 
هذه هى الرسالة الثانية من التمهيد : ٤‏ 
٤ » x^ 0 00‏ 0 
7 17 
أولا : توحيد الربوبية . 


Ere, 


2 1 
عر 3 ° و 7 7 


قوله - رحمه الله = راعلَمْ رَحِمَكَ الله ائه یجب عَلَى کل سیم ومسلمَة د CSE‏ / 
قوله ( أعلم رحمك الله ) هذه الكلمة سبق تفسيرها إذ إنما تكررت للمرة الثانية هنا . 


و 
17 

1 1 
17 17 
و 1 
7 17 
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ALPE: 


HOLE 


ألفاظ العموم ؛ » فتعم جميع المكلفين من المسلمين والمسلمات » ومن الأحرار والعبيد ؛ فإن قوله ( كل ) يدحل على هذا ٠‏ 
المعن العام وفسّره المؤلف س يرحمه الله بقوله ( مسلم ومسلمة ) ولو اكتفى بكلمة مسلم لدخخلت المسلمة » وذلك 
العموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( النساء شقائق قى الرجال )) أحرحه أبو داود » وهو حديث ثابت . 

| والمناسب في مختصرات الكتب والعلوم أن يُترك كل كلام هو زائد ؛ ويمكن أن يُستغيئ يبعضه عن بقيته » وسبق أنه 
يستغين عن كلمة ( مسلمة ) بقوله ( كل مسلم ) إلا أن المصنف ‏ يرحمه الله لم يأحذ يهذه القاعدة لمعن : ألا وهو 
التأكيد على كون الإناث يدخان في قوله ( كل ) الذي أدخله على كلمة مسلم . 

وها التأكيد والتفسير للمعين وإن كان بعض الكلام يغ عن بقيته؛ قد يذهب إليه بعض من أهل العلم والتصنيف في 
المختصرات لهذا المعين » وهو التفسير والتأكيد. 

وإنما حكم على هذه المسائل بكوفها واجبة لدلالتين :- 

ا : فالخبر » وقد ذكر المصنف ‏ يرحمه الله جملة من الأدلة الدالة على هذه المسائل الثلاث كل 


وأما الدلالة الثانية : فالإجماع » حيث أجمع المسلمون على وحوب تعلم هذه المسائل الثلاث الآتية » وقد نقل الإجماع 
ني ذلك جماهير أهل العلم » ومنهم ابن بطة العكبري في (( كبرى الإبانتين )) » و شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله 
ا كما في (( بجموع فتاواه )» وكذا غيرهما. 

قو : ( تعلم هذه الغلاث مسائل ) : ( تعلم ) سبق تفسير هذا اللفظ . 

ر هذه الثلاث مسائل ) ( هذه ) : اسم إشارة » والمشار إليه هي المسائل التي سيأ ذكرها » وإغا كان استعمال 
المصنف ‏ رحمه الله هذا الأسلوب من باب تعين المقصود » فالمقصود ؛ يعيّن بطرق وأساليب في لغة العرب » ومن 
هذه الطرق الام و وم جر وو و ور او 
فعل الرحل كذا وكذا » لكانت كلمة الرحل في جملتك السابقة غير معينة » خحلافاً للجملة الأولى ؛ فإن الرجل قد عبن 
إبالإشارة . 

ا والقصود من التعبين هو ثمام تحديد ما وقع عليه الحكم » وهو الوحوب » فالحكم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة ؛ 
والشيء المعين هو الثلاث مسائل الى يأ ذكرها . 

وهذه المسائل الثلاث عليها يدور اقيق وني اع و و کا وا و أو لك 
الاما محمد بن عبد الوهاب كما في بعض رسائله وسبقت الإشارة إلى مقولته حيال ذلك . 

فهذه الثلاث من المسائل هن المسائل الثلاث الي عناهن المصنف ‏ يرحمه الله في قوله السابق » 
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أقوله ( أنه يجب ) سبق بيان معناها . ( على كل مسلم ومسلمة ) ( كل ) من , 
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فالمسألة الأول ذكرها رحمه الله بقوله : ( الأولى : أن الله لقنا ورزقنا و لم يت ركنا ملا ) إلى آحر كلامه » وهذه المسألة | 


> > > 


أهي مسألة توحيد الربوبية . 
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وتوحيد الربوبية هو إضافة كلمة توحيد إلى كلمة الربوبية » وكلمة الربوبية تعود إلى كلمة الرب » والرب له أكثر من 
في لغة العرب » ومن هذه المعاني المربى » والسيد » والمالك » والمدبر . 
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أما توحيد الربوبية فمن أحسن تعاريفه أن يقال هو : توحيد الله عز وجل بأفعاله » ومن أفعال الله عز وجل الى يجب أ 
أن يُفرد ها : الخلق والرّزق والإحياء والإماتة » فهذه جملة من الأمثلة على ذلك . ا 
'فقوله - رحمه الله - ر أن الله خلقنا ) 

الیل على ان ا لا انل وال : » وإذا قيل: النقل» فالمقصود به الكتاب والسنة» 

فمن النقل: إو ا ل ليعبدو ن [الذاريات: >0]» #إولقذ حلقتاکم تم صورئاكم» | [الأعراف: »]١١‏ 
عل من عا ع لله :44 Ns‏ [فاطر: »]٣‏ وهذه الآية ندل عاضا الخلق باه ك فاا + 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وأما دلالة العقل : فيؤحذ من قوله - تعالى -: َم خُلقوا مِنْ عير شيء أَمْ هم الحالقون) [الطور: هم]. 

ووجه الدلالة : أنه عقلاً لا بمكن أن يخلق الإنسان نفسّه؛ لأنه قبل وجوده عدم » ولا يمكن أن يأ صدفة لهذا الكون؛ 
بل لكل حادث مُحْدِتْء ولكل موجود خالق» والله - جل وعلا - خالق كل شيء وهذا ما حصل مع جبير بن مطعم . 
رضي الله عنه - حينما قرأ هذه الآية ووعاها بقلبه وعقله» فقد كان مش ركا ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - 


1 
1 

7 
0 
ی 
7 
21 
7 
1 
1 
7 
1 
17 
3 
1 


CON 


AAR 


KANN 


1 
7 


O‏ جح د د جح د د لت جح د د د دي 
3 


Xu 


3 


2 د 
LS O O O O‏ 


OS N O O OS O O N O OD O SD DD) 
LS O O O O O Sk O U i DD د‎ 


١ 


52227 
a 


E RNR 


َه ور o 3-0 o£‏ و رك 


اا “آذ تعدو تمواق والأرق آل 1 اولزن أن متدف ير و زناف أذ 
هُم المُصَيْطِرُونَ4 [الطور: »]٣۷ - ٠١‏ قال حبير : "كاد قلي أن يطير» وذلك أول ما وقر الإبمان في قلي" .رواه البعارى 
1 - رهه الله - (ورزقتا): 

الل ا ا 

1 فمن النقل: من الكتاب قوله - تعالى -: ان EE‏ لمن [الذاريات: 8ه]ء وقوله - تعالى -: إن 
ا ورف من يَشَاء بعر ساب [آل عمران: ۷٣]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

رومن السنة: gE NEE e‏ سن القن ((إن الله يبعث إليه مَلَكَاء 
فيؤمر بأربع كلمات: بكثب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد)). 

وأما العقل : فإن الإنسان لا يمكن أن يبقى في هذه الحياة إلا بطعام وشراب» والطعام والشراب خلقهما الله - تعالى - 
فهو خالق كل شيء - سبحانه. 

قوله سر هه الله - (ولم یتر کنا ملا) 
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على ذلك التقل والعقل: 


فم الة 2 
: قوله - 5 
تعا 5 
لی -: ایح 5 
يحسب الاد 5 
إنسان 
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ا ر سلا 
كم عبثا واد > 0000 
نكم لتا ا تُرحَعُونَ : 
واما العقل : فإن الله . رٴحعون ا 
: فإن الله - تعالى منون: .]١١5‏ 
معصيته) ه - تحلقنا ورزة 
فلو يكء ه: ورزقنا 1 
ر لم يكن هناك حسابٌ > وأرسل إلينا الر 1 
شرع الله هذه الأ ب ولا عقا سل» وآنزل 
مور لمعادٍ يجازي ب ولا ثواب» لكان علينا الكتب» وأْمَرَ 
سبحانه - دِ يحازي كل إنسان ش 5 ب» وأمَرَنا بطاع: 
ّ لم يتركنا 4 كل إنسان ما | من العبث الل و“ ف بطاعته» وقانا 
قوله - ٠‏ هملا. کی ن ا ف ايده الله يفال ع 
رحمه الله - ٠‏ فخير» وإن E‏ کا 
1 (بل أ إن شرا فشرء وي ها عنه» ولكن 
وهذا تة رسل إلي: 
es‏ إلينا 0 وق هذا دل عل ) 
5 ا روا فن اطاعه ل 
فمن أطاعه د: حل وعلا - لم يت الجنة 
3 عه دحل الجنة)» وهذا مة لم يتركنا هملا؛ بل أ > ومن عصاه دخل ال 
ا مقتضى الحكمة بل أرسل إلينا رسولا ا 
2 90 و 3 4 E‏ 4 
7 ل ل وهو محمد - : 
رو نشول ملک از e‏ صلى الله عليه و 
E ys‏ 7 
| 0 وَحَسنَ وليك 2 والرسول تأولقك غاا E‏ 
لحنة» إلا من أبى)) " رفيقا [النساء: 15] مع اللوين نعم الله عليه 
2 4 5 وحديت أ 7 2 
(ومر و ل ا تابي 5 ح. عليهم من النبيين وا وږو ر 
من عصاه د E‏ : ي هريرة عند الب وال و 
10 خل النار)» وهذا مة ومن يأبى؟! قال: 5 لبحاري قال ر ر يقين والشهداء 
e‏ مقتضى الحكمة أيضًا ((من أطاعي دحل الح سول الله: (ركل أمي يدخعلو 
1 ومن د ا يضاء وله أدلة كثيرة E 8 e‏ 
وقول تمان 00 وه كثيرة» منها: من عصان فقد أبى)) 
وفيه: 8 ومن بع ت 00 و ل ا 1 24 ٠.‏ 
((ومن عصاد f e‏ عص الله وَرَسُولَهُ فقذ 5 ET‏ و 2 
ثم استدل e‏ ضّل ضَلانا مبينًا ِدَا فيها وله عذاب مهين 
12 الال على إرسال © [الأحزاب: r"‏ م 8 مَهين4 [النساء: ]١ ٤‏ 
ا اسا ا إرسال الر واه دوي | ْ 
2 0 ول ينك حديث أ 
اللا : إليكم رسولا شا ا صلی الله عليه بي هريرة المتقد 
مل: ه03 ]١5‏ دعنك كنا انا 0 2 وسلم - | 66 
وق هذه الآ ش ا ل روا والنتيجة فيمن أطا 
EO Hês Abê‏ عه وعصاه» بة 
عظة وعبرة بأن الل کر و ه» بقوله - 5 
ال ج بان الله - زر : فعصى فر ن 2 6 محا 
سول؛ بل عصاه» ف 2 تعالى - | اسل ف ف 
#النار يعرض ِ د أمره إلى وبال رسل إلينا E‏ و وبيلاك 
ور 2 إلى وبال؛ أي: أحز 1 ا 1 
الرسول ضون عَلَيًْا عدُوًا وعَشريا وك 5 د ا ا رسل إلى فرعون رسولا 
سول 23 ١‏ سيا ووم تقوم و شديدا 17 5 سو د » 30 
صلى الله ْم تقوم الستاعة اجا ؛ وٹ آية أخرى قال ال لكن فرعون 
عليه وسلم - ف 3 _ عة أَدْجلوا آل فرعن أ خرى قال الله - 7 كحو م يطع 
فسنة الله واحدة لا تتغم ِرْعَوْنَ اشد العَذَا 4 El‏ 
تتغيّر ولا تتبد ب [غافر: وعن قومه: 
ولا تتبدل ِ فر: ٦‏ : 
0 :]» وهكذا 
م 
کی 
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هذا ما 
/ يتعلق بالمسألة | 
: لأولل» وا 
اوسلم - وعد عر وال هي في توحيد | 
قوله E‏ لربوبية في جملتها 
- ره الله > وآ 
ٍ را آخرها الحث 
ومسلمة تعلمها (الغانية )يع من المبائل على جاع امول 
1 ۱ 35 
(أن ال E‏ صلى الله عليه 
لله لا رض أ كل 4 
برضي ان ش أك 2 صم 
والدلیل قوله تعالى يشرك معه أحد في عباد: 
00 ا 
SS‏ ملك مقرب » ولا ذز 
: ق بتوحيد الأ E‏ بو ر 
رسول الله يد الالوهية al‏ مَعَ الله أَحَدَا 
3 2 أل و تعلق تعلو ع ¢( 
إن الشرلك ا ا تعلق بالسالة و ال 
طلم عب | [لقمان: عل ير من معصيته» وأعظم الاح ارا 
ورسالة الأنبياء وأعظم معصية يُعصى الله يما وام واعري عام 
و ١‏ : 
شيء دعوا هي الشرك به؛ ة 
دَعَوًا إليه» هو ١‏ يه قال ت + 0 
هو التوحيد. ا 
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اقوله ( يشرك ) الة 0 2 
والشرك ؤ لشرك مأخوذ من الإ 
فى الث من الإشراك 
1 لشرع : 0 . 
والله - عز وجل هو تسوية غير الله بالله فيما 
ٍ 5-5 1 د وا 1 
a‏ على عباده إفراده بالعبادة | خصائص الله -- تعالى 
ا ه شأن ١‏ 5 3 3 
بادة» فكيف بخ لعظيم قي ان شرك ا 
فون أل معه أ 
a‏ تعالى - إلا أن الله حد» ولو كان ملکا e‏ 
هو دوكى؟! لا ت : ا 
ال ادف جلومد ونی اكوا 
3 ¢ ذللكه ٤‏ ھا 
وذلك لآن العبادة نوا شركا 
3 
eT‏ 
تصلح لغير الله - 


> ير ر 

لغيره فقد وضعها ف غير 
مو 

ضعهاء وهذا 

هوا 

لظلم؛ وضع ا 

وبع التي ل كب مومع ؟ لذا 
3 قال الله - 
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تعا 1 
ل -: ان E‏ 
إن الل لطم عطي 
و الشرك ذ : ظْلْمٌ عطي إلقمان: ١١‏ ع 
نوعان: | والأدلة على با 
١‏ 0 نبذ الشرك و 
- شرك أ كثيرة. 
کو ر ا 
يغفره الله - : 
لله زیا 
لی - إلا بالتو بة» ذ 
EE‏ ولم يت : 
شب فهو خالد غا 
لد مخلد و 
في النار؛ 
ر؛ کمن يد e.4‏ 
ينهد ر الله 
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مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء 

8 شاع [النساء: ]٤۸‏ 
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- شرك أصغر: 
صغر: وصاحبه إن 
7 5 حبه إن لم 1 
لکن ماله ! إن لقي الله : 
إلى الجنة؛ ّ على ذلك : 8 
الغ ك اله لف 1 > فهو لحت مث 
ر ھک . نحت مشيئة اللّه؛ إن * 
ة 0 
قوله - ا شرك أصخ كل 1ن ا وافاعله لله ون 
2007 2 ا ا ا 
١١ :‏ ع بغير الله معظم ء عذبه 
ف خا حد ) أحد : معظمًا لمر : 
ي حياة » فيد نكرة ذ : لمن حلف 

7 فيك به» د 
فيشمل ذوات ١‏ يدحل ١‏ ع دحل في 
لأربع من البهائم ١‏ على جميع الأشياء » سواء أ آٍ ا 

لعجماوات » ويشمل الإ كانت جادا أم انا 
نينا حيوانا 
ن .وا : 

> والجان والحيوان ٠‏ 
» ويشمل | ہو کل 
لملائكة ,ر 
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رلك رج الله ر فى عبادته ) إذا وقع الشرك في العبادة سمي شرك الإلهية لوقوعه في العبادات A‏ وقع في غير 


العبادة » أي : في ربوبية الله وأفعاله وما إليها » فهذا ي يسمي بالشرك في ربوبية الله وأفعاله . 
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قوله -رحمه الله - ر لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ) : هذه الحملة هي زائدة ويكفي ما سبق عنها » وإنما ذكرها. 
المصنف ‏ يرحمه الله ليبين من باب التفسير على أن الشرك الذي هو صرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله لا 
'يصلح لأي أحد » ولو كان هذا الشيء من المقربين إلى الله أو من أفضل الخلق » فذكر رحمه الله صنفين » غيرهما لا 
يصح وقوع العبادة وصرفها إليهم من باب أولى : 
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رما الصنف الأول : فهم أقرب الخلق إلى الله الرب » وهؤلاء هم الملائكة ويتفاوتون في القرب إلى الله » فأعظمهم قربا 
إلى الله عز وجل جبرائيل عليه السلام » ولذلك أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حيث لا يصل إل 


00 ا‎ 
ES 
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اأحد. 1 
وأما الصنف الثاني: فأفضل الخلق » وأفضل الخلق هم المرسلون . 


واحتلف أهل العلم هل يُفرق بين الرسول وبين البي ؟ أم أن دلالة كلمة الرسول كدلالة كلمة البي ؟ قولان لأهل 
العلم : 

. جماهير أهل العلم وأكثرهم على القول بالتفريق بين دلالة الكلمتين » ثم احتلفوا في هذا التفريق ما هو ؟ وما ضابطه ؟. 
إلا أن جميع التفاريق لا تنضبط » ويأتي عليها شيء من الإيراد والتقض وأحسن ما في الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
ة ‏ رحمه الله في كتابه (( النبوات )) » وهو أن يقال : البي ما نبئ بالوحي وأنباً غيره ما نبئ به » خحلافا 
للرسول فهو منبئ لغيره ولكنه بشرع جديد . 

ويتحصل من هذا التعريف أن هناك فارقين بين البي والرسول:- 


اع 


أما الفارق الأول : فهو أن الرسول أخص من البي » فالبي معن عام » فكل رسول ني ولا ينعكس . 
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وأما الفارق الغا : فهو أن البي يأ مؤكدا لشرعة سابقة » كهارون وغيره » وأما الرسول فيأتي بشرعة حديدة ». 
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كموسى وعيسى والبي المرسل محمد صلى الله عليه وسلم . 
أفإذا لم يصح صرف شيء من العبادات لأقرب الخلق إلى الله عز وجل وهم الملائكة » ولا لأفضل الخلق وهم الرسل 
فلا يصح صرف العبادات لغيرهما من باب أولى . 


واستدل المؤلف - رحمه الله - على ما سبق بقوله تعالى ون المَسَاجد لِلَّهِ فا كدعوا مع الله أَحَدَاك [الحن: .]٠۸‏ 
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ووجه الدلالة: E e‏ - فكيف تدخل بيت الله - تعال = وتذعو ممه غير؟! وقول - تعال = 


ططقلا تعر الماك أحدًا ة في سياق النهى تفيد ٤ ١‏ ن ال2 فاك تدع انمو ايل اجا كام 
ٍ عوا مع E E‏ م 
أكاق» املك مركا نولا بك درست وو كان درن ولمع کی زاب ار 


NUNN‏ د ا ا 


0 ق ء3 4 2 
کی خب له 


إقوله - رحمه الله - (الثالثة: DOT e‏ اد ا و ا ان 


2 
أ 9 


قرب 


اقريب» ولد ل ا" ل« لا تَحدُ قوم ؛ ون بالله وَاليَوم | الآ جر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كائوا آبَاعهُمْ أو 
تامش أن إعنوائهم أن حَشِركهُم أوليلت كب في وهم لقان السو راود قوشاي يكام ريون ينه 
الأنهَارُ حَالِدِينَ فبهًا رضي اله عَنْهُم وَرَضُوا عله وليك جرب اله ألا إن حب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ الجادلة: ]٠٠‏ ) 
قرر هنا مسألة كبرى » وأصل عظيم من أصول الإجمان وهو : موالاة أهل الإبمان ولو كانوا بعيدين ومعاداة من حاد الله 
ورسوله ولو كانأقرب قريب . 

قوله - رحمه الله - أن من أطاع الوسُول ) :ر أن فوكناة ار من عتكون هنا عاطة + لآن ومن ع مين القاظ 
العموم عند اللغويون والأصوليين ‏ > كما قرره العلماء . 

فمن أطاع الرسول أي : أي طائع أطاع الرسول أي إنسان أطاع الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم فالرسول (ال | 
) هنا للعهد الذهي ؛ لأن ( ال ) تأت على أكثر من معن » ومن معانيها أن تستعمل للعهد » ومن معان العهد أن 
ب امول التي هو و ی ايها الخاطوة و الي ضاق إل عليه وما 
فيكون المع : أن كل إنسان أطاع البي محمداً صلى الله عليه وسلم . 

'قوله = رجه الله - : (وَوَحدَ الم : أي جعل الله واحداً في ربوبيته » وف ألوهيته وف أسمائه وصفاته . 

قوله = رجه الله = رلا يجو لَه : .معين يحرم عليه » إذ إن التحريم يأن بعدة ألفاظ » ومن هذه الألفاظ لا يجوز . 
انلصوت الله - (ِمُوَالاة ) : الموالاة من التولي » أو من الولاء وهو معن الحبة » فلا يجوز للإنسان أن يقع منه موالاة | 
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ا e‏ وَرَسُولَهُ ) ويطلق على الكافرين المبغضين أنهم حادوا الله ورسوله لأحد معنيين 
E‏ تفسير الآية : 


أما المعنى الأول : فهو أن ( حاد) من الد ء واد كون اإنسان في مكان فصل عن الأعر ومن م قب وتو ف | 
حن راون المبغضون في حد آحر » أي الموحدون ومح لابن كاري اا 
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وأما العنى الثان : فهو من الحديد » ا OIE GARETT e‏ 


كناية عن آلة الحرب ال هي السيف والرمح > ومن ثم فيوجه كلمة ( حاد ) على هذين المعنيين » ومنه يفهم قول / 
الصف يرحمه الله ( من حاد الله ورسوله ) . 


17 / 


ثم قال - ره الله - : ( ولو كان أقرب قريب ) أي : فلا تحوز موالاته ولو كان أقرب قريب . 


> 


17 


ْ ورؤوس الأقارب أربعة أصناف :- 
أا الصنف الأول : فأصول الإنسان » وهم آباؤه وإن علو » فلا يجوز للإنسان أن يتولى أباه المشرك » ولا أن يتولى ‏ / 
حده المشرك ولا أن يتولى آباءه المشركين . ْ 
وأما الصنف الثاني : فالفروع » ويدحل في ذلك الأولاد وأعلاهم الأبناء » فلا يجوز للأب أن يتولى أبناءه وبناته 
إا کو الجادا مدو ن کا ر ا 
وأما الصنف الثالث : فالأعوان » وهؤلاء هم إخوان الإنسان » وأعلاهم الإخوة الأشقاء » فلا يجوز للإنسان أن يتولى | 
إخحوانه المشر كين أو الكفار 
أوأما الصنف الرابع : فعشيرة الإنسان » وهم أقاربه الذين يتكثر بمم » كما قاله الأصفهان في (( مفرداته )) » فأقارب . 
الإنسان كقبيلته وبي حلدته الأقربين » هؤلاء إذا كانوا مشركين لا يجوز أن يتولاهم » فآل الأمر إلى موالاة المؤمنين 
ومعاداة الكافرين ولو كان المؤمن غريب النسب والبلد عنك » فأحوك المؤمن ولو كان في أقلية مسلمة في مكان ناء ٍ 


17 7 
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عنك » فأحوك في الإبعان قريبك القريب إذا كان ا »وأما الكفار فتعاديهم 


17 
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ولو كان أصلا أو فرعا أو من الأعوان أو من العشيرة » فالأحوة إنما هى أحوة العقيدة أي التوحيد ‏ أحوة الإعان ‏ أما. 
اغيرها فهي لاغية في ة ھا .داب“ لر و ٍ 


E‏ ليام 


ثم استدل المصيف وله فال : لا تحد قؤما ؛ يؤمئُون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَُ وو كاو ُ 
ابام أو أتتامشم ) أو إِخْوَائَهُم را ويك كب في فلوبهمُ الان وَأَيّدَهُم بروح مه وَيُدْحِلهُمْ جنات ئخْري | 
من يها الأْهَارٌ حا كزين وها لضن لماعي o‏ وا الك اورت الوق اللشركرن 4 ْ 
ر لا ته قوماً ) وما اكز ة في مساق النفي ؛ لأن كلمة جحد أتت مرفوعة فإذا أتت كذلك دل على أنه للنفي لا ٍ 
اللنهي ٠‏ والنفي أبلغ من النهي في مثل ما نحن بصدده » كما قرره اللغويون وأهل التفسير » ( قوماً ) نكرة في مساق 0 
أنفي فدلت على العموم أي : أي قوم سواء أكانوا بعداء أم قرباء » سواء أكانوا من المعروفين لديك أم من غير المعروفين ٠‏ 


( يؤمنون بالله واليوم الآخر.... ) إلى آخره : معناها ظاهر واضح ما سبق . 
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ْ ذن الل السحانة لقا با بسر رد هو ROT‏ الال و EE‏ 
اوقل زرف امات عد ساد oa AA‏ بج تم AEA U‏ 
وف الأفزة ا ا 

أما في الدنيا فيتحصلون على شيئين : 

ما الشيء الأول : فقول الله تعالى عز وجل 9 أويك كب في فَلُوبهمُ الإمَانَ 4 ( كتب ) من الكفب © :الكت 
اللغة هو الجمع على وحه صحة » ولذلك يقال : احتمعت كتيبة الإسلام لمقاتلة الكافرين » ففيها معن الجمع ؛ ولكن 
على وجه صحة أي : جمع الله في قلويهم الإيمان وجعله راسخاً ثابتاً » ولذاك عادوا الكفار » وإن كانوا قرباء منهم 


أما الشيء الثاني : الذي يظفر به هؤلاء في دنياهم : فقول الله تعالى : 9 م بروح 


من 4 بروح أي : بنور 


وی جنات CT‏ وهذا أول العطاء فيدحلون الجنات لا 


أما العطاء الثاني : فقوله سبحانه # خالدين فيها 4 أي : أنهم لا يخرحون من الحنة » وهذا تثبيت للنعمة عند 


حيازها ؛ لأن المرء إذا حاز نعمة طلب تثبيتها » فجاءت الآية مبينة حوز النعمة لأولئك الموصوفين » ثم مبينة لثبات هذ 


و 


أما ثالث العطاءات : فقوله سبحانه ‏ رضي الله 
أما العطاء الرابع : فقوله سبحانه # وَرَضُوا عَنْهُ # » وما ذلك إلا لتمام العطاء الذي أعطوه حي سبب القناعة › 
ليس القناعة فقط بل أعلى منها وهو الرضى عن العطاء » وهذه حالة تقع للانسان عند وقوع مام العطاء . 

أما العطاء الخامس : فوصفهم بأنهم 9 الْمُفْلِحُونَ * » والفلاح يقع للإنسان في مسيرته في أولاه وقي أخراه » فهو إن 
صف الإنسان به في أخراه كان عطاء » لأن الفلاح يوجب له العطاء » والعطاء هو الذي لا عين رأته ولا أذن سمعت ب 
ثم وصف الله عز وجل أولئك الصنف بأفم [ اوليك جرب الله 4 فهؤلاء أصحاب حزب » وهم من تحزبوا 
اجتمعوا على ما يرضي الله عز وجل فيوصفون بأفم حزب الله وأنهم تحزبوا على الإيمان وما يرضي الله عز وجل . 


عَنْهُمٌ 4 وهذا عطاء ثالث وهو رضا الله عن عبده » وسبق معناه . 
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ُو أكد 
الله فلا 
۰ حهم بقوله 
8 بقو إن 1 
وهذا من التا E‏ 
9 أكيد العظيم لفلا 5" م حون 4 
, کا ا ح القوم نسأل الله عز أن ثم قوله المفل 
E‏ ء والبراء وما ذكره ال ل د 5-5 
وف او راود ه المؤلف يتضمن عدة أ ولئك . ) على معئئ الفلا 
لاء لغة: ة 0 ۰ 
: قا ) 
ل ابن فا . 
ظ رس: الوا 
2 ا لواو واللام والياء: أصل 
صحیح» يدل 
على القرب» 
من ذلك الولى: الة 
ب لقريب» والبا 
باب کله 
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وُوقال اين مد 
ٍ/ بن منظو : 1 
/ ر: والموالاة: ص 
2 والولاء 2 : ضد المعاداة 0 
/ شرعا : 1 ة» والولي: د 
؛- والبراء لغة هو النصرة والحبة وا لي ضد العدو... 20 
بن فارس: "التباعد وباطنا. نو "مقاييس اللغة"» لابن ذ 
من الشيء ومزايلته لابن فارس (٤۱/77‏ ٍ 
يلته» من ذلك البرء» ْ 
برء» وهو السلامة 
مة من ا 2 8 1 
لسقم» yy‏ 


و ا 
إ برات . "مقاييس اللغة" ٠٣١١/١‏ 
والبرا ان 2 
ءة شرعا: ١‏ 
لبعد و اللا 
0 والخلاص والعداوة 
e‏ وة» بعد الإعذا 1 
e‏ في أصل الولاية والعداوة ر والإنذار. 
| 0 وة: وا ا 
: 0 لولاية ضد العداوة» وأصل الولا 
1 الس ره ية: المحبة والقرب» وأصل | ا 
0 ال* 0 5 من ١‏ مشر . ' [ 
| وه: البغض 
في الله): "هذا بيان للا ل 
00-0 زم الحبة في الله بن عبدالوهاب في * 
00 0 وهو الموالاة؛ إشارة إل أ يب سرح قوله - صلی الل 
ْ وف النصرة ٤‏ نه لا ر / 5 1 لله عليه 
والإكرام والاحترام» 0 ا 5 ا 
0 ب؟ بل لا بد مع ذ 
e 8‏ ر مع ذلك 5 
ر وظاهرًا" ق 
٠‏ "تيسير العزيز الحميد"» 
ص ٤۸۰‏ . 
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لفاك العداوة بالفعل» كا 
00 
| امم 52 لتقا 
0 1 5 عنهم باطنًا وظاهرًا؛ إشارة 
o e‏ سآ 
e‏ ر» منها: 
لا تحد قَومًا ومون بالله وَالْمُوْم الآ ا 
1 جر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولهُ 
سوله ولو 


0 م‎ 
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كاثوا آنا ھ٤‏ 
ء | 5 وه 2ه 
اله عهم أو ا 
0 1 و 
ا دهم عشير 
7 .0 : هيا اد لذ 0 u e‏ 
وڏو كالسا وا 
و E‏ 
ا 
ع 0 
و EEE‏ 
من يتو O‏ 
بَعْضٍ لهم منکم فإنه 
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Om 3 SE ا لواب سن لقن لاك لات‎ e قال شيخ الفسرين‎ 
SOE ea EO E E a E 


انُحذهم نصيرًا وحليفا وولا من دون الله ورسوله والمؤمنين, فإنه منهم ٽي التحزب على الله ورسوله والمؤمنين, وأن اله 


2 
3 
چ 


اورسوله منهم بريئان". 
أوقال ابن القيم: "إن الله حكم - ولا أحسن من حكمه - أنه من تولى اليهود والنصارى» فهو منهم؛ قال - تعالى -: 1 
ومن يَعَولّهُمْ ملکم فإ ٥‏ من [ [المائدة: "[o\‏ . "أحكام أهل الذمة"؛ .510/١‏ 
۳ قوله - تعالى -: يا ا الكافرينَ ا الْمُؤْمنينَ أريدُون أن تَجَعَلوا لله عَلَيْكَمْ 
سلطا ميا [النساء: .]١ ٤٤‏ 
قال الشيخ حمد العتيق: "فأما معاداة الكفار والمشركين» فاعلم اناك حيس نكوي كنود ربس الاقم راكد ْ 
اواو براق رد له لي مسن :لسن EE‏ لين ئلا اكد لاومو هن 
الحكمء بعد وحوب التوحيد» وترم ضده "جرع لتوسيدا. ص .»٣‏ وكذا السنة دلت على ذلك. ٍ 
- هل كل موالاة للكفار كفرٌ وردّة؟ 
هذا سؤال مهم للغاية» ولبيان ذلك؛ نقول ما يلي: 4 
اول : أهل العلم لا يختلفون في أن هذا الباب باب عظيم» الداحل فيه قد اضر بعقيدته وثوابته» وقد يهدمها بحسب ما | 
E ROE A Ca |‏ عدن وى ابر شرو EEE‏ 
+- صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر - رضي الله عنه -: ((أيّ عرى الإيمان أوثق؟))» قال: الله ورسوله أعلم قال: 
«الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله)) 5 
- ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: "والمرء قد يكره الشرك» ويحب التوحيد» لكن يأتيه الخلل من 1 
هة عدم البراءة من أهل الشرك؛ وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم, فيكون متبعًا ل واه داحلا من الشرك في شعب 
ققدم ديه وما بنا ارح رح أ اا قبا ارا رص اكير فيك وار ٍ 
يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسوا وکل هذا يوذ من شهادة أن لا إله إلا الله" - لر سف واه 
3 : موالاة الكفار بحسبها؛ فهي على مراتب» منها ما هو كفر وردّة» ومنها ما هو دون ذلك. 
نال : بناءَ على أن موالاة الكفار تختلف باحتلاف الحال؛ فهي على مراتب؛ ف بعض أهل العلم الموالاة إلى قسمين: 
(موالاة كبرى» وموالاة صغرى)» أو (تولي» وموالاة) أو (موالاة عامة مطلقة» وموالاة خاصة)» أو (الموالاة المطلقة» 
أومطلق الموالاة)» وكلها مصطلحات تحمع بين قسمين» فمنهم من يعبر بهذا اللفظ» ومنهم بمذاء ومقصودهم في ذلك - 
ررحمهم الله - هو التفريق بين الموالاة الي يكون صاحبها كافرًا مرتدًا حلال الدم والمال» وبين ما دون ذلك مما لا حرج / 


من الملة» وبعض أهل العلم لم يقسم هذا التة 
يم) 9< 8 

5 لتقسيم» وجعلها مراتب» منها ما هو مخرج من الملة 

ل 1 

مو كبيرةامن | 


ٍ بائر لا يكفر فاعلها إلا إذا استحلها؛ أي: | 
هور المفسري: ي: اعتقد جوازهاء وقالوا: إن الت 
٣ن۰‏ : إن التولي والموالاة أفظار 
قا 2 6 ن لمعئ واحد 0 1 
/ ل الشيخ عبداللطيف »> وهو قول 0( 
سياه برب بد عم و ْ 
الماع ب الإسلام بالكلية» وم مسمى الموالاة ية 4 / 
رابعا : أمثلة ية» ومنها ما ù‏ يقع على شعب متفاوتة ٍ 
رابا امه علي الوا الكبر هو دون ذلك من الكبائر وامحرمات" es‏ 
ا برى وعلى الموالاة الصع ا 
را الصغرى تسميتها ص 8 
يعم 0 صغرى ليس لاما 00 2 ٤‏ 
e‏ من الصغائر؛ ولكن للتفرية 
١ /‏ تقدّم - فهو باب لا ب يق بينها وبين الكبر 
/ 8 فهو باب لا ميا" 5 برى» و الا فان 5 
اد و يستهان به وإلا فإن الموالاة الصخ 0 
دعوه) و تكتهم أذ الشركة أمثلتها: ت و ل 8 لصغرى ر 
ٍ نميهم بأفراحهم الدنيوية» وإذ اميد كاد 
/ نيوية» وإفساح راق اخالفن» وزيار: ر / 
الطرية اع e‏ وزيارتهم زيارة N‏ 
/ يق هم» وتولية يارة مۇانسة لا 
وا الاة ا و رۇساء» و ف 
7 لمو ه٥‏ لكبر 8 ٠ J‏ 7 
:ری : وهى الموالاة المخر 97 فعهم على المسلمين ونحوها / 
والرضا 1 امك الملة» فهى كة 0 
لي ل ي كفر وردّة» وها صور» منها: مودتهم لأ< ) 
2 5 3 رهم على المسلمين» 4 عو : مودهم لاحل دين ر 
والتشبه المطلق . ين» وعدم تكفيرهم أو التوقف 3 ينهم وسلوكهم» 2 7 
/ كمم» ومظاهرة المشر كين هم أو التوقف في كفرهم والشك ذ 
/ كين ومعاونتهم على المسلمين رن > ي كفرهم والشك فيه» وتصحيح مذ / 
و 17 
7 7 
7 7 
و 1 
7 1 
7 7 
7 7 
و 17 
و 17 
7 7 
7 7 
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7 1 
7 7 
7 7 
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17 
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/ / 
yy‏ 5 5 ع ت ەه شل < قوسم ه 85 - - و 
7 6ه 2ه E‏ 4 ت ع م ت 0 رم ٤‏ رمعا ل إالزهك اس هشير وو هه < و .و 31 7 
اعلم أَرْشَّدَكَ ته أن الحَنيفيّة ملة إِْرَاهِيمَ: أن تَعْبْدَ | ءْ : 
رشد لله عته تعد حدهہ») مخلصا د ربذلك 7 الله - م النا ( 
ر ر 2 2 ر . - و 
و و 
7 لو و 
رر - رمه 3 71 
ر وه کی يني 2o‏ ر 4 ر مو بيو 17 
و و الا س إلا بون e‏ .9 يعبدو ن E‏ 
1 0 ر 2 - 1 
1 - 1 
ٍ 2 و 2 1 
1 - 9 ر ور سه 2 3 رر ص 3 و 7 
ا 08 ا 3 1 ادا بل أ 9 ال سرك : ه ع الدليا قوله 2 
و ما أَمَرَ الله به (حيد؛ وَهو: ا لله دة. .9 هی عنه »> وهو: دعوه عيره معه» و فو ب 
7 7 
وو - و3 
0 ت ٍ/ 
ر ر 
ی مر و ر ° or‏ 
Re 52‏ 32 37 
/ اعبدوا الله ل ا ء 8 | النساء: / 
تعا واعبدو و شر كوا به شیئ ا [Yo‏ 0 
1 صر كن 
وو وو 
7 7 
37 و 
1 1 
1 7 
و و 
ل الر سالة الثالة م ١‏ / 
و 0 ٠ 4. ٠‏ و 
و و 
و و 
٠ 7‏ ف و 7 
1 حا" 5 8 | 5 5 | ل 
او : بيان حقيقة التوحيد » ووحوب تعلمه » والعمل به . 1 
و وو 
7 7 
17 و 17 
3 َه 7 - 2 7 
. 5 هأ مءع او 0 - ٠.‏ 3 5 ل و 
قوله - الله = ( اعلم أرشدك الله لطاعد | دعاء من المؤلف - - فيه تلطة 008 
/ حمه الله شدك الله لطاعته ) هذا دعاء لف حه الله - فيه تلطف للمدعو» / 
0 2 رر 7 
1 1 
7 7 
6ه + لت i‏ 5 س 1 
/ 3 / 
.يقرا الرسا بان يرشده الله لطاعته. / 
2 ٍ 2 7 
1 1 
و و 


والرشد : هو الاستقامة على طريق الحق» وهو ضد الغي؛ لأن الغي هو الضلال - نسأل الله السلامة والعافية. 
والطاعة : هي موافقة أمر الشرع» بفعل المأمور» واحتناب المحظور. 


0 ءى ست ه ب 022 م ه ر / 
اد 5 1 ر ت 8 2 أن كيل اله د ويلع 4 وه 2ه له الك 2 7 
1 له | | : 8 8 8 5 3 . 
قوله = رحمه الله -- ( أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده» مخلصا ين ) ٠‏ / 
/ 3 - / 


الحنيف : مشتق من الحئّف . قال ابن القيم : أصل الحنف الإقبال » ثم وصف بلازمه وهو الميل » لأن المقبل على 


شيء مائل عن غيره . 0 


.فالحنيف : المائل عن الشرك قصداً إلى التوحيد . أو : المائل عن الشرك المائل إلى التوحيد . ٍْ 
ال دم ٍ 
'وعرف الحنيفية بقوله : أن تعبد الله مخلصاً له الدين . ْ 
وهذا أمر بالتوحيد وني عن الشرك » لأن قوله : ( مخلصاً ) تنفي الشرك 
وملة إبراهيم في رال أ اه رسو ص ا عة وم اعا > كما قال تعال لإ نم أَوْحَيْنَا َك أن ابع مِلة ٠‏ 
الاي نينا EO alae‏ 
ومعنى الملة لغة : مأحوذة من الملل » وهو التكرار والمعاودة . ومنه ( الملل ) وهو تكرار الشيء على النفس . 
أو شرعاً : ما شرعه الله على لسان رسله من العقائد > والأحكام » فهي .معن الدين . 


قوله = رحمه الله - : "أن تعبد الله": 


. العبادة في اللغة : الذل والنضوع» تقول العرب: طريق مُعبّد؛ أي: مذلل» 
وفي الشرع : كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال / 
والأعمال» الظاهرة والباطنة" . 


OSSETIA OOOO OO EOI 

فيدحل التعريف الصلاةٌ والزكاة والصيام والحج, والمحبة والخوف والرجاء» والت وکل والاستعانة» ونحو ذلك ما ا 
2 4 

ب 


بیانه - بإذن الله 


* وقوله: - رحمه الله - "مخلصًا له الدين": 


1 
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1 
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والإخلاص : هو أن يقصد العبدُ بعمله رضا الله وثوابه» لا شيا من حطام الدنياء فمن جمع بين هذين الأمرين» وهما: 
العبادة والاخلاص لله - تعالى - فيهاء فقد جاء بالحنيفية» ودل عليهما أدلة كثيرة» منها 
قوله - تعالى -: وما ا إا ليعبدوا ال له الدين حتفاء [البينة: ]. 
- وقوله - تعالى -: «إفاعبد الله مُحخْلِصًا لَهُ الدّينَ * أا لله الدّينُ لالص [الزمر: .]٣ ٠‏ 
- وقوله - تعالى -: فمن کان رجو لقاء ريه فليَمْمَلَ عَمَنَا صالِحًا ولا شرك بِعبَادةٍ رَه أَحَدَاكُه [الكهف: .]1٠١‏ 
- وقوله: «إوَاغبُدُوا الله ونا شر كوا به شیا [ النساء: [r‏ 
.ومن لم يأتٍ بأحد هذين الأمرين» وهما العبادة والإحلاص» لم يأت بالحنيفية» وبناء عليه عرف أن من يعون غير الله 
ر القبور والأضرحة» ويذبحون هاء ويطوفون بماء ونحو ذلك» وقعوا في الشرك الأكبر» وإن “موا أنفسّهم مسلمين 
فهم ليسوا كذلك؛ لأنهم ليسوا على الحنيفية» فهم جاؤوا بعبادات؛ ولكنهم لم يخلصوا بما لله - تعالى - فهم ليسوا 
حنفاء. 
قوله - رحمه الله = (( الدين )» 

هو ما يدن به : أى ما أنزله الله عز وجل فى كتابه » أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم مما أمر به » وهذا كله 
هق الدين : 

قوله - رجه الله = رولك أَمَرَ الله جَمِيعَ النّاسء وَخَلَقَهُمٌ لها ) . 

( وبذلك) : إشارة إلى مشار إليه » والمشار إليه هو الإخلاص في العبادة » فجملة ( أن تعبد الله وحده مخلصاً له 
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الدين ) هو المشار إليه بقوله ( وبذلك ) » حلاصة هذه الجملة هو الإحلاص في العبادة » قال المصنف : ( وبذلك ) أي . 


HR 


: بالإحلاص في العبادة أمر الله جميع الناس 


7 
7 
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1 
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ور لاا م 


ر أمر الله ) أي أُمْرَ إيجاب وإلزام وجعله فرضا مُتَحَتّمَاً لا أنه على جهة النفل والاستحباب والندب . 

( جميع الناس ) جميع من ألفاظ العموم فدلت على أن المقصود جميع الخلق . 

قوله - رحمه الله - ( الناس ) يقصد به بئ آدم فإنه ذكر بى آدم والجن داحلون في ذلك » أو أن يكون الناس .عع 
النوس والحركة فيقصد به كل متحرك من المكلفين وليس إلا الجن والإنس . 

قوله - رحمه الله (وَحَلَقَهُمْ لها ) أي : خلق الله عز وحل هؤلاء الناس للعبادة ( لها ) أي للعبادة . 
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إواستدل الصيف - کر سول ا ewl TTT 55 O‏ 
أومعي يعبدون: يوحدون. 

ففي هذه الآية دلالة على أن الله حَلَقَ الخلقَ وأوجدهم؛ لأحل أن يأتوا بالملة الحنيفية» فيعبدوه ويخلصوا له العبادة» فأمر 
بذلك الجن والإنس 

والجن : عالم غيي لا نراه؛ لأنه مخلوق من نار» بخلاف الإنس» فهم مخلوقون من طين؛ قال - تعالى -: «إحَلق الْإنْسًا 
مِنْ صلصال كَالْفَصَّارِ * وََلَقَ الْجَانْ مِنْ مارج مِنْ تار [الرحمن: 16 .]٠١‏ 

ذا واا ا النوت :ننه ی ونال علق لدم شارف لكو حلام وفع كافون 
بالعبادة والتوحيد» ومنهيُون عن المعصية والشرك؛ يدل عليه ما استدل به المؤلف: «إوَمًا حلَقَت الجن وَالِْنْسَ إا 
ليعبدون [الذاريات: ]0 وفسّر المؤلف (يعبدون) ب 

قوله - رحمه الله - (يوحدون) » والتوحيد : هو إفراد الله بالعبادة - كما سيأن. 

وبالحتيفية أمر الله - تعالى - جميع الأمم؛ قال - تعالى -: وما أَرْسَلنَا مِنْ فيلك مِنْ رَسُول إلا ُوجي إِلَيْهِ أنه لا له | 
5 فَاعَبدُونِ» [الأنبياء: 5؟]. 

- التوحيد أعظم ما أمر الله به عباده: 

التوحيد في اللغة : مِن وحّد يوحّد توحيدًا؛ أي: جعله واحدًا لا ثاني له» وفي الشرع : عرّفه المؤلف بقوله: إفراد الله 
بالعبادة. 

وتعريف المؤلف هنا تعريفُ لتوحيد الألوهية» و لم يأتٍ بغيره من أنواع التوحيد؛ لأنه أراد بيان التوحيد الذي حصل فيه 
التراعٌ والجدال» وشرع من أجله الجهادء ولف اش اا ا ح دوفو برعم الالوشية 
وقوله : "إفراد الله بالعبادة"؛ أي: تفرده - جل وعلا - بكل شيء: أقوالناء وأفعالناء ومقاصدنا. 

وأما تعريف التوحيد .معناه العام» فهو إفراد الله - تعالى - بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 
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وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة 

.]١5 توحيد الربوبية : هو أفراد الله بالخلق والتدبير؛ قال - تعالى -: الله حال كل شيء» [الرعد:‎ -١ 
- ؟-وتوحيد الألوهية : هو إفراد الله - تعالى - بالعبادة» وهو الذي ذكره المؤلف» وتقدم سبب إيراده؛ قال - تعالى‎ 
.]١١ ذلك , أن الله هُوَ الْحَق وأن مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ الباطِل4 [الحج:‎ 
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رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بإثبات ما أثبته» ونفي ما نفاه» من غير تحريفي ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا 
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- رحمه الله - ( وَأَعْظُمٌ ما هى عله الشركُ وهوً: دَطْوَةَ غَيْر مَعَه وَالَليرٌ َوه rT‏ ار 
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.أما القسم الأول : فشرك أكبر » وله أمثلة » وسبق تَجْلِيْنَه بضرب أمثال عليه . 
أما القسم الثاني : فشرك أصغر » ومن أمثلته الحلف بغير الله » فإن الحلف بغير الله كفر وشرك أصغر ولذلك أخرج 


شرك )) » وهذا فيه دلالة على المقصود » ومن أمثلة ذلك أيضا يسير الرياء الذي يقع ويغرض لبعض الناس في جملة من 
عباداققم » كصدقة أو صلاة أو غيرهما . أما كبير الرياء وكثيره فهذا من الشرك الأكبر لا من الشرك الأصغر ؛ لأن 


العارض فهذا من الشرك الأصغر » والشرك الأصغر والشرك الأكبر يدحلان في الشرك أصالة . 
ا الخلي و اليه نهل ا عا كدرل اه حص و و نقيت أء ا ا فك 


هما قولان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ير حمه الله في بعض كتبه . 
أكثر الفقهاء والمفسرين وأهل السنة على أن الشرك الأكبر هو الذي لا يدحل تحت المشيئة فقط حلافا للشرك الأصغر . 
إنه يدحل تحت المشيئة. 


ذهب آخرون إلى أن الشرك الأصغر لا يدحل تحت المشيئة » وإنما يدحل تحت ترجيح أعمال الإنسان فتورّن أعمال 


لإنسان يوم القيامة فيصار إلى ما رجح من أعماله » إن رجحت كفة السيئات سير به إلى النار فعوقب وعُذب ثم مآله 


إلى الجنة لوحود التوحيد عنده » وزة "كاك اندج کیک كرد ات ج به اوا دون أن دهت به إلى / 


د ا E‏ في دعوته فأحوف ما يخافه البى 


الجواب: لأن أعظم حق على العبد في هذه الدنيا حق الله - تعالى - وحق الله - تعالى - إفرادٌه بالعبادة» فإذا أشر 


ا 2 ا نل ١‏ ا ثل ما ٤‏ 75 ۴ 2 ٍ! 
0 غيره» ضيع أعظم الحقوق» تكب أعظم فى الله - تعالی - عنه؛ ويدل ذلله ا و 7 
ر ع £ 5 ع م بأ ع 5 ١‏ 72 7 
7 س ٠. . 0 : 5 ٠.‏ 5 5ك بن اال ل 5 و 
الله عنه - قال: سألت أو سثل رسول الله: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: ((أن جعل لله ندا وهو حلقك)) . 0 
؛ولذا فإن الذي يترتب على الشرك أشياء عظيمة» منها: ر 
١‏ أن الله تعا 3 ا a‏ تىا ا 56 و ر ا 
- - تعالى - لمن لم يتب منه؛ قال - تعالى -: عفر أن به 39 ا 
ٍ يغفر يتب 1% يعفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن 2 
و و 
و وو 
ا أن الله 31 | نة 3 حالد 3 5 نا : ؛ قال تعا َه ”م 40 0 3 لله وه لاس م 2 
جوم عليه لخدا فهو مخلد في نار جهنم؛ قال - تعالى -: #إنه من يشر بالله فق حرم الله عَلَيْهِ الجنّة ‏ 
1 7 0 
1 000 هه / 
ومأواه الَا وما للا ٠‏ أنصا نصّار» [ [المائدة: 7 0 
/ / 
7 1 
fo 14 3 7‏ 1 5 - ° / 
*- أنه بذلك حبطت أعماله؛ قال - تعالى -: ولو اشر 
/ 18 5 3 £ + ا 5 ِ 
1 5 .4 5 ّ 7 5 5 3 ۰ ر 1 
وبناء على ما تقدم؛ يتبين أنه من أشرك فقد ارد الاك : 0 
و و 
إلقمان: .]١"‏ 0 
كايا الولف قر حاجنا ل الل نآ 7 
, بقو لى -: #واعبدوا الله و E‏ | به شيعا [النساء: --]. ا 
وفى هذه الآية فائدتان: ر 
و 32 27 
۲ أنما ال ا « | ب سكب رده 27 / 
RA‏ ر ج ا 2 ٠.‏ 2 9 1 7 7 
جمعت بين الأمر بالعبادة والإخلاص لله - تعالى - بقوله - تعالى -: ولا تش ر كوا به شيّئاك» وهذه هي الملة | 
- ل 
17 77 3 7 
٠ 4# 0 17‏ 5 ع 3 3 5 1 
١‏ - تعالى :و شیا نكر النهى؛ تعيد ٤‏ : 3 ل . / 
(6- قو ة في سياق النهي؛ فهي تفيد العموم؛ أي: ولو كان آي شرك ولو يسيرا» ولو شركا ِ 
7 1 
أصغرء فإن الله - تعالى - ينهاكم عن ذلك. / 
1 1 
7 وو 
و و 
1 7 
وو 4 
1 1 
17 و 
7 و 
وو 17 
1 1 
7 و 
17 1 
وو و 
1 7 
وو 4 

1 


8 


74 1/1/1 م لل‎ 2 ALLL ALLL LAL LAL LL ALLL ET 
1 7 
1 6 ا ت 0 2 لعو‎ 
7 لعزي نس 3 و‎ 
7 01 
7 فاذا لك: ما ال 7 الت اسان يا ؟‎ 
0 0 2 2 
ور 7 و‎ 
1 17 
1 oS 
1 و۶ م و بر لاس 2ع ر م‎ or و‎ 
5 ف به د 8 » ولبيه محمدا الله عليه‎ 
4 و‎ 
/ٍ ٍ 
وو وو‎ 
/ٍ أو‎ /ٍ 
وو و‎ 
17 17 
3 و‎ 
1 1 


و 


0 


ِل کن ا 
فقل: 0 لله ِي ربانيء ا بنعمه) وهو مَعْبُودِي ليس لي مَعْبُودٌ سيواة؛ وَالدَّليل قولة تَعَالى: 
ظَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْيين[لفاغة: ؟] o‏ لله عَالَمٌ واا وَاحِدٌ مِنْ ذلك العَلّم. 
أفإذا قيل لك: ا ربك؟ ) 


1 
7 
oS 
17 


فقل: بآياته و ملو قاته بر انانف لذو التوكار 4و اسم ا لخر قائد السماوات السبع و السبع | 


ا 0 0 اش وله عَالَى: ومن آياته اليل وَالنّهَارُوَالمتّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تمْجُدُوا لِلشّمْس ولا للقَمَرٍ ٠‏ 
E‏ لله الذي حَلَقَهنَ إن کش ياه تَعْبْدُون4[ فصلت: ۲۷]. وقول تَعَالَى: «إإن ربكم الله ِي لق المسّمَاوَات ْ 
والارْض في سينّة ا E‏ ا عرش ؛ يشي اليل اهار يطلبة حثينا وال س ول مجر مت أَمْره 1 
1 بئات تارك الله رن لوين الأعراف: + E N‏ ا E N‏ تَعَالَى: فیا ايا الاس 1 


اعدو ربكم الذي حَلفكمْ وَلذِينَ ين فلكم لعلكم ؛ تقون * الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشاً وَالسّمَاء بناء وَأَنرل مِنَ 


السّماء 0 فارج به ا رزقا لك فلا تَجَعلوا لله أندادا وشم لديل #[البقرة: 3١‏ 5]. 
ال ئن کیو # رَجمه ال تعالى. الال لوال اء ال ج العاف ٍ 
وألراع الْعبَادَةٍ ة التي 0 له بها مثل: e‏ والإبعان» والإحسان» ومنه: : الدعاى احرف ا نا ْ 
ا aE‏ وَالْحْشُوعٌ لإاب لاسا ا واا نة ت وَالدَبْحُ دن ور لل ين 
أألواع يبا دق اي أَمَرَ الله بهها. كلها لله تَعَالَى. ْ 
وَالتَليل: قول تَعَالَى : وان لْمَسَحدَ للفلا وا مَمَ الله أَحَداً #[لمن: .]٠۸‏ فَمَنْ صرف مها شيا لير الله؛ فَهُوَ 1 
امرك كاف الل ا ومن يَدْعٌ مَعْ الله إلها آَحَرَ لا ران لَه به فانم حِسَابَةُ عند ريه له لا يُفلِحُ 
في ل 0 0 3 0 ). 00 وله تعَالَى: وال ركم اذغوني أستحب لَكُمْ إن لين يُستَكْيرُونَ عن 


ول عراف وله تَعَالى: 7 تافرش و افون إن كنم مُوْمِنِينَ آل عمران: ° [. / 
ودليل الرّحَاء: وله َعَالَى: فمن کان برجو لِقَاءِ ريه فليَعْمَلَ عَمَلاً , 


17 


وليل التوَكل: قولة تَعَالَى : 


وُوَمَعْنًا 


العا 


ورو 


حسبه [الطلاق: ؟]. 


كليل الرَْبَِ َلْبَق وَالْحشوع 


و تعالَى : فلا ْشوْهُم واخشوني...) الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

ر الإئابة: قول عَالَى: #وأنیبوا إلى ET E‏ 

وليل الاستعَائة: وله تعَالَى: ياك عبد وإياك تعن > [الفاتحة: ه]. وفي الْحَديث: (. 
ودليل الاسيعادة: وله تَعاى: «إقل أَعُوذْ برب الق & [الفلق: .]١‏ و#إقل أَعُوذْ برب الاس 
ودليل الاستعًائة: وله تَعَالَى: وذ en‏ ا فَاسْتَجَاب 0 ...4# الآية[الأنفال: 9]. 
وليل الذبح: قول تَعالى: «إقل إني هَدَانِي ربّي إلى صيراط مستقيم 


قل إن صَّلاتِي وسكي وَمَحَيًا 


ي ومماتي 


الله ۾ فو كلو إن كسم مُوْمِنِينَ 4 [لمائدة: [rr‏ . وقوله: و 


2 


ا 


ر 


ەه 4 
مرت 


ل لخو ا و 08 
[31٦۱‏ و رحن الله من دج ر الله). )۲( 


وليل النّذر: قَوَلَهُ تَعَالَى: 
oh (aK *‏ * 

الأصل الثاني 
مَعرفة دين الإسلام بالأدلة 


ب 


r2 


ء: 7 


دة لله وَخْدَهُ لا © 


لإيوفون الئَدَر ان كا 


هُوّ: الاسْتِسْلامُ لله بالتّوْحِيدِ والالْقياد له بالطَاعَة وَالْبَرَاءةُ مِنَ البرك وام 
انسفن ل به كان 
المولية الأول الإإسلام 
بيت الله الْحَرَّام 


e ها‎ 


و 


ل 


# 
ا : مد 
مستطيرا 


لوم 


03 


رم هقير 


يرات ويدعوئنا ر 


..وإذاا 


مع خر 


ومن يتو 


26 


رع 


0 


[الإنسان: ۷]. 


رَسُول الله وَإِقَامُ الصَّلاةٍء وَإِينَاء الرَّكَاةٍ 


م 6 


هله وهو ثلاث مزانت: الإسلام رالمان 


ر وک 


و» وصوم ان 


ر 


فا قاملا راهيم حَنيفاً وما كان مِنَ امش رين 
ول الْمُسْلمِينَ © [الأنعام:' 


ALLA [ز[ز[ز[ز[ز[ز11““ # ذ‎ [| AL LL LA LAL LALLA A LLL A LALLA LA ALLL A LAL AL LALLA LLL LLL LA AL L1 A AL LL LALLA LAL LL AL LL A ALLL LA ALLL LAL AL ALLA ALLL ALLL LL LAL LL LALLA LLL LAL LLL AL LAL LLL AL ALLL LAL LL LL e E 
1 
ت ت ت س ت‎ 3-31 

a‏ و کک ا قال 1 وك o‏ 3 1 ا موو 010 f‏ فاه 

وتفسيرها: لذي و نها قو تَعَالى و إبراطيم بيه وقومة 1إ براء مما تعبدو 1 لذي فطرني 
ل - 37 7 2 
7 7 ص 
4 ا - 5-4 2 ب f‏ 
7 سم ه عد < corr‏ 5 يواه ماه 4 ه ر 
و 3 
سيهدين وج کلم اة عقبه يرٴحعون [الزحرف: ۲1 ['A—‏ ا 1 ) الْكتّاب تعالوا 
1 6 ر ٠6‏ ر 
7 2 2 
vT‏ 008 1 2 کے 2 س - ت ه 
ر 0ر orc‏ 0ء 3 2 ا ارم ای اا 2 ال 1 فا م ١‏ 
إلى كلمة سواء پیتتا ألا د د إلا الله ول ؛ رك به شيعا يتخذ بعضنا بعضا . دون الله فان د 
7 و سواع و ر ر 5 RE‏ الس ن کا ی کے تولو 
17 9 
روو 
007 ° عر 
0 ەر 3 ع 
1 


سو 14ل ر :1 
5*8 


بيني و رَؤُوفٌ جیه E‏ 


4 


3 


لمت 


ر ءا 6 RE E‏ اعقو ٤رر‏ 2 عرق قز ر دی 2 وه 4 
ومعنی شَهَادَة أن مُحَمّدَا رَسُول الله: طاعته فيما آمرَء e OE‏ واجحتتاب مَا نَهَى عَنْهُ وَرَجَرَ وألا يُعْبَدَ الله إلا 


9 


es‏ ا ين لالدو ا را 


ويل الصَّلاق وَالركاق وكّفسيرٌ التُوحِيدٍ ا عله ترك 0 ل 


وروا ا ولك ون ل ي 
5 الصيام: وله َعَالَى: یا ااا 
رة "ام ا]. 

وقليل الحج: قولَهُ تعالَى: «إولله عَلَى الاس جج ليت من اسْقطَاعَ إلَْه سيلا وَمَن كَفَرَ إن الله غني عَن الْعَالَمينَ 
1ال عمران: ۷[. 

الْمَرئية لشانية: الان 


1 


اط روك فد ترق ار ا د 


رور ب خب بي اد 


ُوهو: بضع وسبعو 
2 كما فى الحديث (أن ومن بالله» E‏ ورسله 
وَالدليل عَلَى هَذِهٍ الأَرَكَانِ السكة: قول تَعَالَى : لإ لیس ابر أن ا 
0_0 بالله ؛ وَاليَوْم الآخجر َالْمَاديكَةٍ والكتاب وان [لبقرة: [vv‏ 
ودیل اق ا عَالَى: إن 0 شيا لقنا بقدّر #[القمر: 5؛]. 
المرئية ة الثالئة: الإخستان 


عن الطريق» وَالحَيّاء شعبة مِن الإعان. 


ان ناكف تل اله إلا ال وَأذْكاهًا إِمَاطة 3 الأذَى 


0 


الأاخر» وتۇمن بالقدر حيرو وَشَرِو). 


جُوهَكُمْ قبل لْمَثْرق وَالْمَعْْب ولْكِنّ لبر من 


ت 


ستة: 


3 o£ 
7 


- 
٤ 


أركانه: ا د وال كما فى الحديث: ١‏ 


° - 
ی و رر 


ر ر 


نی کن 


نك ثراه» فإن 


ل 


كن 


و 


القع الذي قله تقال : 
« إن الله 0 قو ا انسل ١1٠‏ وقول تل وتوكل على العم نِّم * الذي 


ٍ ره 
ار ص کے دم و عرض ا سر 31 - ېو وم 

اك ن ته تَقلنك ف السا م | 0 1 تح ا 

اير 500 و ا e‏ ا ۷ ۲۰ كر و 
1 ا 2 ر 

ر 

4 

7 2 01 جه 2 

شا وما 0000 9 ا 2 هيودا إذ تُفِيضُونَ فيه [يونس: 5١‏ 

7 2 د 

/ٍ 

1 

14 

/ٍ 

1 

01 

1 

1 

14 

1 

6 7 

4 

LL LLL LLL LL LLLLLL 2 7 ذخ آذ ذأ أ‎ 


AA LA LL LA LL, 


OE OOS a da a aa aa E a CC ا‎ 01 
7 7 
ين “عر‎ 5 / 


LL 7‏ 1/4/1111 
2 2 اا ° 1 - 00 ها دهي 2 مو و ف اهم 7 
التي - ملى ال ولذ طحا ددة اض یاب يذ سا شش ۷ری عل ادق / 
4 َه 2 3 4 
و ا ت ع ر 1 ر ت ا 7 o‏ قر انر ع ا ٤‏ 9 52 5292 عي ا 3 - 0 0 9 
ولا يَعِْفهُ ما اح مجلس إلى انی صلی الله عَلَيْهِ وسلم ‏ فاستد رکبتیه إلى ر بتي ووضع فيه على فَحِذَيه ٍ 
7 17 
£ 0 


وقال: يا مُحَمِّدُ أُخْبرْني عن الإسلام فقال: ( أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمِّدَا رَسُول الله ونيم الصّلاة ولتي | 


الرّكاة وَنَصومَ ا وتَحُي ايت إن طت ليه سبلا ). قال: صدقت. فعجبتا له يَسألَُ ويصدقة. قال: ا ٤‏ 
عن الإمَانِ. قال :(أن تومن بالله ومَّلائکیی و کنب e‏ واليوم الآخر» وون بالقدر حيرو وَشَرِهِ ). قال: صّدّقت. / 


كَالَ: أَخْبرني ن الإحسان. قال: ) أن تكد اليا کا ا كرام فإن 8 ES‏ فل ا قال: حبني عن الساعة. / 


.قال: ما امول عَلْهَا ألم م من السًائِل ). قال: عبرتي عن أمارايه. قال: ا ا وأن الحا 
العُرَاة الْعَالََ رعَاء الثّاء يتَطَاوَلُونَ في ليان ). قال: فَمَضَىء فلَبثنا مَِيّاه فقال: ( يا عُمَرُ درون من السسّائل؟ ) . قلا: الله 
ورسوله أَعلم » قال: ( هَذَا حبريل ااك ادر 0-0 
*الأصل الغالث * ر 
0 بن عبد لله بن عبد الْمْطْلِب : بن 0 هاشم مِن ريش E‏ من العَرّب» والعرب من ذريّة ٍ 
إِسْمَاعِيل : بن إِبْرَاهِيمَ يم الخليل عليه وَعلَى تيا فصل الضّلاة السلا وله مِنَ العُمْرِ ا ا ٍ 
البو ل E‏ ق النبوة. کک م ب اقرا ل ب المد و 0 


رو 


بع الله بالنذارة ا إلى لتَوْحِيدِء وَالدليل قول تعَالَى: ميا أيه 0 ررك 00 > 
وتياك فر * ور اذ aT‏ تمن سكير * ربك فاصبر #المدثر: ١د۷].‏ ومع مَعْتَى: ل قم فأَنذِر 4: يُنْذِ ر 
الشركء ودعو إلى التؤجيد. ‏ ورك فكب 4: أي: عة بلقؤجيد. ‏ وناك طهر 4: أي: طهر أَعْمالَكَ ۱ 


|الشرك. RON‏ ارجح الأَصِنَامُ ا ا قيار فيك أذ على هذا عَشرَ سِنينَ يَدْعُو | 
إلى ال دوعا حشر عُرجَ به 98 السسّمّاءء وفرضَت عَلَيِْ الصلَوات ا وَصَلَّى في مَکة ناث نين 7 
أي باْهجرةٍ إلى المَدية وَالْهحْرةٌ الاليقال من بد شرك إلى بل الإسلام. 
والهجرة 5 على هدو الام ن بلالا 9 بلد الإسلام» وهي 0 إلى أن تقوم السسّاعَة» وَالدليل قول تَعَالَى: 8 . 


- 


SS O‏ ا 


9 0 


إن اين وهم المَلآيكة المي ألفسهم قالوأ فيم كم فالأ كنا متتضعفين في الأرض قاو أ E CÎ‏ 


7 


ُوَاسيعة محرو فيهًا اوليك موا جهنم وساءت يرا * إلا ا عر الر جال والنساء و الو لدان لا 
ِيَسْتَطِيعُون ال و سبلا “تارفك عش الله أن عدر هلي و كان الله عفنا غفورا #لالنساء: لاله وة]. ٠‏ 


: 
أ 


رضي وَاسيعَة فاي عدون [العنكبوت: 57]. 


وقول تعَالَى: ل يا عَِادِي الین آمنُوا إن 


:قال ا ی ا re‏ هَذْهِ بو اة فى 05 ليت 35 د يهاحرواء تاداهم له باسْم الان 1 
والدليل على الْهجْرَةٍ ا E‏ الله عله 2 : (لا نقطِع الهجرة حَتّى تتْقطِع الوب ولا تَنقَطِعُ التوبَة . 
ا 1ْ 
إلا عقر في الْمَدِيَةٍ أيرَ ية شرَائع الإمثلام» مثل: الركاق وَالصّوْم والح والأذاب والحهاي والأر بالْمَمرُوفو | 


3 و 


وَالنَهْي عن E E‏ أحذ على هَذا عَشْرٌ مينين» وتُوفي صلوات الله وسلامه عليه / 


i وديئه‎ 


وعدا مه لا حير إلا دل الم َل وَلا شر إلا حَذَرَهَا من وَالْحيْرُ الذي دَلْهَا علَيْهِ التَوْحِيدُ وَحَمِيعٌ ما يحب الله 
وراه وَالشرُ الذي حذرها مِنْهُ الشرك وَحميع ما يكره الله وياباه. عه الله إلى الاس كافة» وَافتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى ٠‏ 
0 جَمِيع التقلين الحن وَالِإنْس؛ وَالدِيل قله تَعَالَى: ل قل يا أيه الاس إِنّي رَسُول الله e‏ 1۸[ 0 
رز لله به الدین؛ والدليل قول تعَالَى: <( الْيَوم أكمَلت کم وينكن انمت عَلَيْكمْ نشمتي ور رضي لم السلا 
E NO OE‏ لزلا قلي E O‏ 0 ما 
الاس إذا مَانُوا يُنعثون؛ ودبيل قول تعَالى: ل مِنْهًا حلقئاكم وفِيهًا ا وَمِنْهًا تخر حكم تَارّة أحْرّى #[طه: .]٠١‏ 
وقول تعَالَى: « وال انبتكم من الأرْض تبات * نم يعيدكم فيها وير حكم إخراحا #[نوح: ۷ وغد العش | 
مُحَاسَبُونَ وَمَحْريُونَ بأَعْمَلِهِم وَالدليل قوَلهُ تعَالَى: 2ل وَللّهِ ما في السَمَاوّات وما في الأرض ليزي ا ووا بَا 0 
عَمِلوا وجري الذِينَ أَحْسنُوا بالحسلتى 1#الحم: .].١‏ ٍ 
اون کد کذب ِالْبَعْث والدليل قوله تعالى: # رَعَم الذِينَ كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ثم لبون با 
وَرْسَل لله > حَمِيع اسل 0 وَمنْدِرِينَ؛ والدلیل وله تَعَالَى : « رسلا مَبْشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لعل کون لئاس عَلَى الله ْ 
eT‏ ری نی دو و هو ا کا ا و ر 3 کک کا و ر ب ٍ 
ا دأولهم لا وآخرهم محمد صلی الله عليه وَسَلّمَ ‏ وهو حاتم التبيين؛ والدليل على أن أولهم نوح 
وله َعَالَى: 99 إا أَوْحَينا ليك كما أُوْحَيْنا 1 وج واليينَ مِن بدو [النساء: .]١ ٠١‏ / 
ا ارقف ل موروت اين ارم إلى معاد صلی االله علی ل عِبَادَة الله وَحْدَهُء وَيَنْهَاهُم عن ٍ 
7 سس عي 1 ور ك 


عِبَادَةَ الطاغوت؛ وخر ار تايا رمة ساني ال 
[r1‏ افرش ال فلن + جَمِيع الْعِبَادٍ احفر بالطَّاعْوت وَالإِبنا 


رَسُولاً أن اعْبدُوأ الله وَاحْتَسُواً الطّاغوت» [النحل: ٠‏ / 


3 
مه 
2 
أ 5 
الل 1 
ل بالله. / 
3 


- 7 


قال ابن لقم رة اله على تی اموت ما حاو باد حل بن ميو أو قوع أ مطاع. و 


ال a E‏ “جر # ماه 


ا يلس لَعنهُ اله» ومن عبد وهو رَاضء وَمّنْ دعا ال س إِلَى عِبّادَةِ تفْسهء وَمَنْ ادَعَى شيا مِنْ 
جه و ا ر و 

۽ العيّبء وَمَنْ بعیر ما ئرل ال الیل قول تعَالى: ف ل کر في الذي قد ين الك من لشي فسن يخ 
اموت ويون بالل فقدِ اسْكَسْسَكَ بالعروَ E‏ ' لآ انيضام لا وله سمي علب [البقرة: [٦‏ . وَهَذَا هو مَعْنَى لا 


له إلا الله وَفي ل الأمْر الإسلام» TR E‏ ي الْجهّاذ في سَبيلٍ الل 
0 


وال أعلم. 5 لله عَلَى مولي اله وف صَحْبه ل 


x 
25-5 5 - 5 - © 5 


3 


من هنا بدأ المصنف الكلام عن القسم الثاني » وهو الكلام عن الأصول الثلاثة » وهي أصل هذه الرسالة 
خلاصة هذا المقطع : ذكر الأصول الثلاثة بجملة . 
بدأ المؤلف الكلام على موضوع هذه الرسالة » وهو الأصول الثلاثة » وأجملها هنا » وسوف يفصلها بأدلتها أثناء الرسالة 


والاصول اتن ادل اا واوا ا 

ومنه أصل الحدار وهو أساسه الذي بين عليه » وأصل الشجرة » وهو جزءها الثابت في الأرض 

قال تعال لے ملف ر الل علا کلک لی کشر لیو مها اوها في السشتاء 4 . 

قوله - رحمه الله - : ( فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة الى يحب على الإنسان معرفتها ؟ ) 

صاغ المصنف ‏ رحمه الله المادة الي سيقررها فريعا وا و هبيط سو ا چو لفلف 


َء 


أما العلة الأولى ابض سر ا كبام وي المع اليه 

وأرسخها تعليماً وتدريسا للمُعلّمين والدرّسين » ومن ثم تجد المصنف -يرحمه الله- يعن بهذا الأسلوب في كثير من 
رسائله . 

وأما العلة الثانية : فلأن هذا الأسلوب فيه إيقاظ للوسنان » فالسؤال عندما يورد تتطلع المهمم والعقول لمعرفة جوابه › 
والسؤال عندما يُلفظ تتطلع الحم لمعرفة ما بعده ومن ثم كان فيه نوع إيقاظ » ولذلك أورد المصنف یر هه الله- هذه 
المادة الي يشرحها للأصول الثلاثة على صيغة السؤال والحواب. 

قر - رحمه - ( معرفة العبد ربه ) يشمل : معرفته بتوحيد الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات . 

وهذا أعظم مطلب » يقول ابن تيمية : اللذة » والفرحة » والسرور » وطيب الوقت » والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه › 
إثما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى » وتوحيده » والإيمان به . 
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. من عرف الله بأسمائه » وصفاته » وأفعاله أحبه لا حالة‎ : AOE 


7 
1 
1 
و 
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؛قوله - رحمه الله - ر( ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ) ممعرفة سيرته إجمالا » ومعرفة ما جاء به من الدين » 


قال المصنف - رحمه الله - 1ْ 
لدا یل للت: 0 1 
قل : ريي الله الذي ربّاني» وربّى حَميع الْعَالَمِينَ بنعيه وهو مَعبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِواه؛ والدليل قول تَعَالَى: ۱ 
ال 3 رب TT E‏ الاعالة» ونا و د من دنك الاك 
7 57 56 ومن آياه: الل الها ولسلس وَالْقمَنُ ومن موقا السّمَاوَاتُ الس وَالأَرَضُونَ الس 
ومن فيه وَمَا مء وَالدا رك تَعَالن: وين ايه الل والتَارٌ والس ومر لا لتوا للشنس ولا لمر 1 
واسْخذوا له ِي لقُن إن كم َه تشثود|نست : ۳۷]. وقول تَعَالَى: ین ربک الله الذي حل المَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ في رة یام ٠‏ م وى على العَرْش شري اليل اهار يله حثيثا والس وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمْرِو .| 
ألا له الحَلق وَالأمْرُ تبَارَكَ اله رب لمن الأعراف: + E‏ ولد ار اليه 8 اها الاس / 
اعدو رک الذي حلقکہ وَلَذِينَ ِن فيكم لعَلکہ كه كُقَونَ الذي ل كم ار فراشاً والسماء ناء ل 0 ' 
السسّمَاء مء فرج , به دهن ارات رقا لک فلا غلا لله أندادا وشم ارد #[البقرة: 3١‏ 5]. ْ 
ال تاكبوت هيه إن كان اطالق N SENN‏ ٍ 
ْ - استهل المؤلف هذا الأصل كعادته بطريقته البديعة» وهي الاستفهام: "فإذا قيل لك: من ربّك؟"؛ وتقدّم ما هذه ْ 
٠ ٠‏ الطريقة من لفت للاتتباه وتحريك للذهن» والسؤال هنا عن الرب» وأصل الرب في اللغة معنن المربي» ويتفرع من 
' هذه الكلمة عدة معان» كت ولك و الد والمتصرف» والمتعهد, والمصلح, والسيد)» كل هذه تدخل في ' 
ْ معن الرب؛ ولذا قال المؤلف في الجواب: "فقل: ربي الله الذي رباني وربّى جميع العالمين"» فربوبيته - سبحانه 
' وتعالى - لجميع الخلق» وهي: قيامه - سبحانه - بجميع شؤوهم, وتدبيره لأمر خلقه» لا غ لأحدٍ عن فضله؛ ' 
o 1‏ اا E‏ 
1 - لا تختص بخلق دون خلق؛ بل هي لحميع العالمين» راهم - جل وعلا - بنعمهء فأغدق عليهم نعمه الكثيرة؛ فون ' 
عدوا نقمة ال أا رها | ا 


ا CC E E E CC E CC E CC E CC E E‏ ل 
/ 

1 17 

ف الع الا 

و نعم الله نوعين: 

ونعم نو 

و 

: : £ 7 2 ٤ 2 و‎ 8 5 1 1 

ا : وهى العم اليك 7 افيه شا هذا نالروق من أكل ورا 4 
/ نعم سه: وهمى تحس د و هده و 4 : نعمة الرزف من وشراب» وغير ذلك مما 
/ 

<2 9 5 7 

7 

2 

يدرك رايا 

/ 

ر . س 

1 

1 و 0 

و ۰ 4 4 2 4 3 3 مو 
7 ا . . ال إل“ 98 كك با | لما شا 1 5 0 | .۰ 

نعم معنويه: وھی تدر س» شاخص يرى» و صوت يسمع» ونحو ذلك» مثل: نعمة 
2 1 7 2 ل 

و 

ف ب ب 

1 

اللا ٠‏ 3 مو | ٠‏ 5 | م 3 4 

/ امان ونعمة » وحسن لنية» و ذلك. 


- قوله: "وهو معبودي» ليس لي معبود سواه" : 


ابعل أث اثت الولف الوه العامة لكل مخلوق في هذا العالم, أتبَع هذا الأ فق هذه الريويت وهي ادت جا د 


/ 8 34 3 1 الراع . عن و ۶2 5 78 ب 5 َ 
.على الوجه الأكملء فقال: "وهو معبودي"؛ أي: الذي أتقرّب إليه بالعبادة» وبين أن هذه العبادة لا بد أن تكون حالية . 
من الشرك» فقال: "ليس لي معبود سواه"» مع أن لفظ "معبودي" يكفي في إفراد الله - سبحانه وتعالى - بالعبادة؛ لأا | 
لفظة معرفة بالإضافة» وهى نما يفيد الحصر ف لغة العرب» إلا أنه أكد ذلك بالعبارة الأحرى» فهو المستحق للعبادة = ٠‏ 
سبحانه وتعالى. ر 
% ع 5 58 5 ا ل 
[الفاتحة: ۲]. 
وفى هذه الاية شاهدان: / 
الشاهد الأو ل: قوله: االله ففيه الاثنات بأنه ا E AAS‏ اللام فى اللي ' 
ال ك : 00 < ففيه الإاسبات بانه لعبود حده لا د » ففے هدا اہات لوهية» / 
ول: فوله: ماو چ ا بود و سر ومن ل إن يه» واللام ي ا , 
1 .0 و و 
/ اك 8 0 5 . 5 59 تر و ار 200 ع a‏ 2 1 
لام الاستحقاق» فهو المستحق لذلك - سبحانه - واللام في #الحَمد4 للاستغراق؛ أي: تستغرق جميع الحمد» وأفضل . 
فلا بد من أمرين: 
و و 
01 5 1 3 0 0 
١-الإخبار‏ عن صفات المحمود؛ أي: الأخبار الى يثئ ما عليه. 
-١7‏ أن يكون على وجه المحبة والتعظيم. 
r . € ١ /‏ :|“ 5 3 7 254 1 
وهذا هو الفارق بين الحمد والمدح؛ لأنه إذا كان إخبارا عن صفات المحمود من دون محبة وتعظيم» صار مدحا؛ لان 
والشاهد الثاي: قوله: #رب العَالمين#» ففيه إثبات ربوبيته - سبحانه - والربوبية هنا مضافة إلى العالمين» فهي عامة . 
۶ 7 1 5 ا 7 37 5 +1 و 
شاملة لكل أحد» سواء كان من العوا م المكلفة» وهم: بنو آدم» والجن» والملائكة» هؤلاء كلفوا من رب العالمين» فأمروا . 
و و 
E LAL ALLL ALLL LL ALL LAL LLL LLL ALL ALLL LL LALA LL LLL ALL AL LLL LALLA LL LLL LLL LL ALLL LL LALA LLL LL ALLL ALL LL LALLA LL LLL LL |‏ 


شیا ورا عن شیا آو کان من وام خر الكل لد اقم تيح ري کي بار فيه 
تعالى -: ون مِنْ شيء إلا سح ب بِحَمْدِهِ ولَكِنْ لا تَفقهُون تَسْبِيحَهُمْ [الإسراء: 4 4]. ْ 
ر "فإن قبل لك: بم عرفت ربك" ٍ 
ُوهذا السؤال يراد به الدليل على ما تقدم؛ أي: بأي شيء عرفت الله - تعالى؟ فما هي البراهين الي جعلتك تؤمن بالله 1 
الإبمان الذي تقدم بأنه هو الذي رباك وربى جيع العالمين بنعمه» وهو المعبود - سبحانه - ليس هناك معبود بحق سواه؟ 1ْ 
فما الدليل على تفرده - سبحانه - بالربوبية والألوهية؟ 
أذكر المؤلف برهانًا لذلك الآيات والمخلوقات ال نصبها الله - تعالى - دلالة على وحدانيته تقر ذه ال اا ره 1 
كر اكوك رجه نيبا واستدل لما: 
أولاً: آياته: 
ُوالآيات جمع آية؛ والآية معناها في اللغة: العلامة» فإذا قيل: آية محمد - صلى الله عليه وسلم - نزول القرآن عليه 1 
اماد E‏ علدو و وول قرا 1 
وهنا المؤلف بين أن العباد يعرفون الله - تعالى - بآياته» وهي دلالاته وبراهينه» وهي كثيرة جدّاء قال الشاعر: 


افوا عَجَبّا كيف يُعْصّى الإل- ام كيف يَحْحَدُ دة الطاب / 


وهي المحلوقات: كالسماء والأرض» والشمس والقمر والنجوم» والنبات والإنسان والحيوان» ونحوها. 
.وهى الوحى الذي جاءت به الرسل» فهى آيات مقروءة» أنزلها الله - تعالى - على رسله؛ قال - تعالى - هُوَ الذي 


7 
وور 


٣يرل‏ على عَبْدِهِ آیات ۽ بئات [الحديد: 9]» فالقرآن - وكذلك ما جاء ق الإنجيل والتوراة والحت 5-5 السماوية من دلائل / 


٠‏ صحيحة قبل أن تحرف - كل هذا داحل في الآيات الشرعية الدينية. 
فهذه الآيات .ما فيها من أشياء لا تناقض فيهاء و عا جاءت به من مصال العباد» وبيان طريق سعادهم في دينهم ودنياهم | 
° 7 
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- رحمه الله - ذكر من آيات الله - سبحانه - الي تدل عليه: الليل والنهار» والشمس والقمر» فهو ذكر آيات 
شرعية؛ وكلا النوعين دالآن على الله تعالى - كما تقدم - واستدل بقوله تعالى: ومن آياته اليل وَالهَارُ والشس 
وَالْقَمَوُلَا تَمْحُدُوا لِلشّمْس ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لله الْذِي حَلَقَهُنٌ إن كح ياه تعدُونَ) [نصت: ,5]. 

ووجه دلالة الليل والنهار 

-١‏ بتعاقبهماء فهذا يذهبء ويأنٍ هذا بعده» وهكذاء بانتظام كامل» وتناسق بديع؛ كما قال - تعالى -: الا الشمس 
ينبي لها أن تذْرِك الْقَمَرَ وا اليل سَابق انار وكل في فلك يَسْبَحُونَ4 [, 

؟١-‏ احتلافهما في الطول والقصرء وأحذ أحدهما من الآخر في وقت دون وقت» كالصيف والشتاء» بشكل مرتب لا 
عشوائية فيه. 

ووجه دلالة الشمس والقمر عليه - سبحانه وتعالى -: 

١ك‏ ج او ايك أن علق الله ن وار إل أن ادن ا ال ا ا ا وا ف 
سير دائم لا اتقطاع فيه؛ ون انتظام بديع يدل على حسن خلق الله - جل وعلا - فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة 
وهي كل يوم تطلع وتغرب» والقمر يبدو كالخيط» ثم يتزايد نوره ويتكامل؛ ثم يتناقص حي يرحع كالخيط» في تغیر 
مرتب ومنظم. 

-١‏ ما فيهما من المنافع؛ فالشمس في نورها وإشراقهاء والقمر في ضيائه؛ قال - تعالى -: هر الْذِي حَعَل الشّمْس 
E‏ نُورًا وَقَدَرَه متازل لتَعلَمُوا عَدد السينَ وَالحِسًاب إيونس: ه 

ولا كان الشمس والقمر أكبرَ الأحرام» ومن أعظم المخلوقات؛ نبّه الله - تعالى - إلى أنهما عبدان مخلوقان من عبيده» 
تحت قهره وتسخيره؛ فقال ل -: ا تسمْجُدُوا لِلشّمْس وا لِلْقَمَر وَامْجُدُوا لله الَذِي حَلَفَهْنَّ إن كم إا 
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تعبدُونَ» [ [إفصلت: 0"]. 

ثانيًا: مخلوقاته: 

والمخلوقات تدخل تحت الآيات؛ فإن مخلوقاته - سبحانه وتعالى - من آياته - جل وعلا - فيكون كلام المؤلف هنا من 
باب عطف الخاص على العام على سبيل الاهتمام بالخاص» وذكر للمخلوقات أمثلة» فقال: "ومن مخلوقاته: السموات 
السبع» والأرضون السبع» ومن فيهن» وما بينهما". 

وتقدّم أن المحلوقات داحلة في الآيات» ولكن لمزيد اهتمام يما ذكرها المؤلف؛ ولأن الإنسان يصبح وهو يرى الأرض 
والسماء على الدوام» فعيئه أَلِفَتْ ذلك» فأراد المؤلف أن يلفت الانتباه إليهماء وأنهما من الدلائل على الله - تعالى - لأن 
الإنسان قد يغفل عن كون السماء والأرض كذلك؛ لأن عينه ألفت ذلك فلا تتأملهاء والله - عز وحل - يقول فيها: 
إن ذ في السَمَوات والأرّْض لَآيَاتٍ للمُؤمنين4: [باثه: |٣‏ ويقول: «إلخلق السَمَوات وَالأَرْضٍ اكير مِنْ حَلق الاس وَلْكِنَ 
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أكثرَ الاس لَا يَعْلّمُونَ# [غفر: »]٠٠‏ واستدل المؤلف بقوله - تعالى -: «إإن ربكم اللَهُ الذي حَلَى السّمَوّات وَالْأَرْضَ في 
بف يام استوّی على العش [الأعراف: 4 5]. 


ووجه دلالة السموات والأرض على الله - تعالى -: أما السموات السبع» فسعيّها وارتفاعهاء ولطافتها واتساعهاء 
وكواكبها الي فيهاء وارتفاعها بغير عَمَّدٍ من تحتهاء ولا علائق من فوقهاء وكِبّر خلقهاء وغير ذلك عند التأمل. 

وأما الأرّضون السبع» فكثافتُها وانخفاضهاء وحباهها وبحارهاء وقفارها وعراؤهاء وما فيها من المنافع وسعة أرحائها. 
(ومن“فيهن) من أصناف المخلوقات من الخيواناث. والنباتاث6: وسائر الو جودات» وما بين السموات والأرض عن الأهوية 
الات وين قلف اکرو على اک وا 

“الب هو المعبود؛ 

أي: هو المستحق للعبادة» أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة» وليس كل من عبد فهو رب. 

واستدل المؤلف بقوله - تعالى -: إا ايها اناس عدوا رَبُكُمُ الذي حلَقكم وَالَّذِينَ مِنْ فيكم لَعَلَكُمْ تقون * الّذِي 
ONS‏ فِرَاشًا وَالسَمَاء بئاء ورل مِنَ السسّمَاء مَاء فارج به مِنَ المَرَات رزقالكة فلا لوا له لادا وا 
َعْلمُون [لبقرة: »٠١‏ ۲۲]» وقي هذا الاستدلال عدة فوائد» ومنها لفتتان: 

اللفتة الأولى: أن هذه الآية هي أول أمر في كتاب الله - تعالى -: یا يها الاس اعبدوا» فأول أمر في كتاب الله - 
قدا ك هو الام بإقراة الله الاد ولا افيه الثمرة العظيمة» وهي التقوى. 

اللفتة الغانية: أن الله - عر وجل - ذكر ف الآية أوصافا؛ ليبن أن المستحق للعبادة هو الموصوف يمذه الصفات في 
الآيتين السابقتين» فهو الخالق المدبر الرازق» فكيف تحعلون لله أندادًا وشركاء وأنتم تعلمون ذلك؟! فهي أوصاف لا 
تصلح إلا لإلهِ يستحق العبادة؛ ولذا أنكر الله - تعالى - على من م يتصف بذلك كيف يُعبد؟ فقال - تعالى -: 
طوَانّحَدُوا من دونه آلِهَه ا يَحلَقُونَ شیا وَهُمْ عقون وا يَمْلِكُونَ ِأَْفسهِمْ ضرا ولا تقعًا ولا يَمْلِكُونَ موا ولا حَياة 
ول شور [الفرقان: ۲]. 

ثم ذكر المؤلف قول ابن كثير؛ تأيبدًا للمعئ السابق» وتفسيرًا لما استدل به المؤلف» حيث قال: "الخالق هذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة"» وليس هذا هو كلام ابن كثير نضاء وإنما لخّصه الولف بمذه العبارة ال تؤدّي نفس المعين الذي قاله 
ابن كثير - رحمه الله. 

وابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» المتوق سنة ۷۷٤‏ من هجرة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن استفاد من ابن القيم» وهو من أخص أصدقائه. له تفسير 
عظيم مشهور» عمدة التفسير امه: "تفسير القرآن العظيم". 
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[أنواع العبادة] 


ثم إن المؤلف لا بي 
بين وحوب صرف 

ضرف العباذة لله وخده كا 

ه کان ساز 1 

ئلا یسا 

ل عن العبادة ما 

هي :وها المزاة ا وما 
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وأنواع العبادة الي أ 

بادة الى أ 5 
وله 2 مر الله بها 3 
لخشوع والاستعانة مثل الإسلا | 
1 ليل قوله تعالی :وان (١‏ ة والاستغاثة والذ لإحسان, ومنه الخوف والر 
/ :هو آن الم م بح والنذر» وغير ذ والرجاء والة 
والكلام على قول ال ااي 11 ل والتوكل والرغبة والرهبة 
الوجه الآ الل هنا على غدة عُو مَعَ الله أحدا نواع العبادة أل آمر ال a‏ 
جه الأول: تعريف العبا على عدة ركو 1 أمر الله يما كلها لله تعالى 
العادة ف : بادة: 
العبادة في اللغة: الذ 

في اللغة: | 
1 لذل والاض 
وتي الت خضو ع» تة 
لشرع: لما عدة تعارية تقول: طريق معبّد؛ أي: ما 
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قال العلامة 
لعلامة ابن ة 
0 و بن قا = 8 
شيخ الإ سم - رحمه الله -: " 
لإسلام بقوله: 1 : وللعلما 
: 7 وق 
ار سم جامع لکل ما بُح E‏ 1 
فد أذ يحبه الله ويرض يرة» وأحسن وأ 
وذ 1 E‏ ا ويرضاه - الأة e‏ 00 
وذكر المولف عِدة أن بادة داحل نحت ها من الأقوال والأعمال عرفت به هو ما عرة 
7 عد نواع 2 7 هذه العبا ل الظا 2 عرفها به 
فيهاء ويدل و ن لعبادة» وبدأ : از 9 هره والباطنة" : 
, يدل على ذلك 1 بدا بد کر ا > وهو من اث 
اع - حديث 100 0 لإإسلام والإمان والأحسا من تمل ما 
31 و تت 5 5 » وفيه ذ ن ل ٠.‏ 2 
وسبأني مزيد 0 و N‏ د 
1 بیان ١‏ 7 1 8 والا ٠.‏ العسادة 1 3 
اا e mm‏ بادة داحلة 
ا ء والخوف وا ثاني بإذن ال 0-7 رحع أمور الدين لها يث قال النے - 
وهذا إشعار ما E‏ ا ين هذه الثلاثة. تخي 
وتات مامه من) للتبعيض؛ أي: بعض من العبادة لا : 
الوجه الثاى: أذ لتمثيل» وذكر ث5 ي: بعضهاء وقبل ذ جميع أنواع العبادة 
كر اللو ني: أنواع العبادة التي ذكر شيء منها لا استيعايها قبل ذلك قال: "مثل الا بادة» ولذلك قال: 
/ ولف أذ ا ها المؤلف: دك لإسلام والإبمان 
ا ا 8 ه 1 2 ن وال 0 
ال“ 5 من العباد 1 لإحساك 
ا الا ۰ 
- عبادات ف دفي رع إلى د ماع ف» والرجاءء واله 
اا ا E‏ والتوكل والرغبة 
1 ر. : غبة» والرهبة 
لرهبة» والنذ 1 58 
ر » هذه هى العبادة 
هي لعبادة 


>22 
KN 
2222 
SSS 
SSE 

2 


و 
1 
17 
1 
1 
1 
و 


N 


SE 
SSS 
` SS 
تا‎ 
مح‎ 
ع‎ 
ع‎ 
SEN 
SSS 
SSS SC 
SS ج-«‎ 
0 ع‎ 
59 
KOON 


ا 
1 
1 


AN 
ن د‎ 
E 


R 
3 


NN 
اه‎ 
EN 


SS 


1 
7 


1 
7 
7 
/ٍ 
7 
1 
1 
7 


ا 


ع. 


- وعبادات قلبية كالخوة 
2 . و 
وهي أكثر ما ذكر 


55 
ENN 


i 
2205 
د د د د‎ 
SSN 

5-6 


هه 


e 
ZI. 
HOL, 
2 
I2l2 
PAN 
Zr. 
LL 

HOL, 

2/424 

2206 

E, 

NSA 

7/41 

اس 

OL 

HOL, 

2 

I2 

AVANE 

727 

SL 

E, 

2/424 

AOA 

EN, 

I22 

LAN 

Zr. 

LLL 

1/1/1 

2 

I2l2 

PAN 

Zr. 

ZIZ. 

HOL, 

2 

I22 

EN, 

22 

ALN 

Zr. 

ZIL. 

EEL, 

ALN 

HOL, 

2/424 

22016 

EN 

I2 

PANE 

LLL 

IL 


1 
1 

1 
1 
1 
1 


PEL 


ْ لوجه الثالث: بيان العبادات بالأدلة: 
/المؤلف بعدما عدّد أنواعًا من العبادات أعاد ذكرها بالأدلة» وهى كما يلى: 
ٍ ولا: الدعاء ودليله: 


أما الأمر الثاني : فهو أن يقال هذه الأعمال فيها معن الطلب ؛ لأن الأعمال التعبدية الي يفعلها المرء يقصد من ورائها 
طلب رضى الله ليدحل جنته » وينجى من ناره » فكان فيها معن الطلب » فسمي بدعاء العبادة » فدعاء العبادة يشمل 
أجميع العبادات صغيرها وكبيرها . 

أما النوع الثاني : فدعاء مسألة » وهو ما كان فيه سؤال » وما كان فيه سؤال كان فيه طلب باللسان بالقول وما إليه 
فإذا رفع الإنسان يديه يسأل الله بلسانه مطلوباً فقد دعاه دعاء مسألة » ولا شك أن دعاء المسألة عبادة يقربه إلى الله 
لكن جرى تقسيم الدعاء إلى هذين النوعين على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله » وجماعه وهو تقسيم عظيم 
بابه مفيد لطلابه . 

ستدل المؤلف على العبادة بعدة أدلة: 

- قوله - تعالى - :فون الْمسَاحدَ لِلّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكُه [ان: .]١‏ 

له: فون الْمَسَاحِدَ لله المساحد في الآية ها تفسيران: 

لأول: أن المقصود ها أماكن السجود» البقاع الى يُصلَّى فيهاء والثاي: الأعضاء الى يسجد عليهاء وهي الوحه واليدان 
الركبتان والقدمان» وكلا التفسيرين مُرادء فالبقاعٌ لا نعبد فيها أحدًا غير الله - تعالى - ومواضع السجود لا يسجد جا 
لغير الله - تعالى - وهذا هي عن الشركء فلا يجوز صرفها لغير الله - تعالى - وقوله: #أحدًا» نكره في سياق النهي 
تفيد العموم, فالنهي عن إشراك أي أحد» سواء كان ملكا أو نيا أو ولاه أو شجرًا أو حجراء أو غير ذلك. 

هذه الآية يصلح الاستدلال ها على عدم جواز صرف أي عبادة لغير الله - تعالى - لأنّها تتضمن دعاءً العبادة» ودُعاء 
لمالا كما قال الولف ومن مرف جا الاد العو للد شير م لقي ونا لا شكال نه كلو اع لد و اد 
احدة» وأخلص ف بقية العبادات لله - تعالى - فلن ينفعه ذلك» كمن يدعو غير الله - تعالى - كالأموات والغائبين؛ 
جوهم» أو يخافهم» أو يسألهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات ونحو ذلك فهو مُشرك الشرك الأكبر؛ لأنّه أشرك مع 
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بادة؛ لأن قوله "عبا إن الذرين يم رون دي سيد خُلونَ ا 
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7 a E N كارف‎ ESE E كان ن هذا ارف‎ 


وو و 
حوف ملموم / 
و 31 
و و 
الثا ا 0 | ٠.‏ 1 
74 وو 
الثالي: حو ٍ 
و 5 و 
1 1 
17 و 
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اومنهم من يسميه "حوف العبادة"» وهو الخوف الذي يتقرّب ويتعبد به الخائف للمّحُوف منه» وذلك بأن يستحضره في 
الغيب والشهادة وټ السر والعلن» ولذا اموه حوف السر؛ ا" إذا حافه في السر» فمن باب أولى أن يخافه في العلن» / 
وهنا النوع لا يكون إلا لله - تعالى - وصرفه لغير الله شرك أكبرء كأن يَحاف من ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه ٠‏ 


.ممكروه أو يَخاف من وثن أو صاحب قبر» وهذا انوع هو الواقع بين عباد الور و انعفن بالأولياءة “قال الله ج قال 2٠‏ 


7 


a‏ «إإن تقول إلا اعتراك عض الها بسُوّء) [مره : ٠ه‏ فهم يعتقدون أن الآلحة ييخاف منها؛ لأنّها قد 
الثالث: ف المقعد عن الطاعة أو الحامل على المعصية: 


وهذا التوع لا يصل إلى حد الشركء ولكنّه معصية يعاقب عليها الإنسان» كمن حمله الخوف على ترك النهاد» أو تر 
طلب العلم؛ أو الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» ونحو ذلك نما يجب عليه» أو حمله الخوف ف فعل أي معصية» فهذه 1 
أنواع ثلاثة: الأول مباح» والثاني: محمود إن كان لله - تعالى - والثالث مذموم. 


و 
3 
0 17 


إواستدل ال هذه الشادة رة مان -: لإفلاً تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ» [ [آل عمران: »]٠٠۷١‏ وأول الآية: «إإِنَّمَا ذلكم , 


7 « 1 
1 
7 


الشيطان يُحَوفُ أَوْلِيّاءة 4ك [آل عمران: »]٠۷١‏ وهذا نهي تن الله - تعالى - لعباده ألا ييا 2 صدورهم تخويف الشيطان 


17 / 


هې ونت وار انع بان يضرفوا هذا لهات سبحانه د فال رارق إن كل مويين 4 اسرد ٠‏ جلت عة | 
ا ان 


1 و 
ثالعًا: الل جا ليله: / 
ء ود / 
4 


1 
17 


الرجاء ف الأصل .يذل على :الأمل الذي هوفيض البأس: 
وف الاصطلاح: هو تأمّل الخير وقرب وقوعه» وله تعريفات أخرى: 
قال ابن القيم: الا هو ا ل ٍ 
وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب - تبارك وتعالى - والارتياح لمطالعة كرمه. ْ 
اوقیل: وا و 


4 
1 و 
7 7 
4 4 
و و 
1 1 
4 4 
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7 ب/ه 7 
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LAL AL LAL LLL LAL ALL AL LAL ALLL ALL ALL LLL ALA L LLL LALLA LAL LL LLL ALLL ALLL LL ALL ALLL LLL ALLA LL ALLL LLL ALLL LL LLL ALLL LLL LL | 


= الرجاء نوعان: ) 
١!‏ - رجاء محمود: وهو الرجاء الذي يصاحبه عمل؛ وكما استدل المؤلف: فمن كان برجو لِقاء ريه فليْْمَلَ عَمَلا ْ 
َصَالِحًا ولا شرا بعبَادَةٍ رَبّه أحَدًا) [لكيف: ]1٠١‏ فالرحاء الحمود هو رحاء يكون معه عمل بطاعة انك قال و 
واب رکا رو رل اذ در باه اب متها اة رحاء مغفرة ربه وعفوه وإحسانه. ' 
۲٣‏ - رجاء مذموم: وهو الرحاء الذي يصاحبه كسلء وهذا هو التمئ والغرور» فهو رحاء رحل معتاد على التفريط 1 
والخطاياء ويرجو رحمة ريّه بلا عمل» فهذا غرور وتمنّ ورحاء کاذب» فالأول يسمى رحاء والثاي يسمى آمنيا. ْ 
ر ما استدل به المؤلف: 
واستدل المولف بقوله - تعالى -: فن كان برجو لاء ره فليَمْمَلَ عَمَلاً صَالًِا ولا شرك بعاد داخ كيده ١‏ 
- طقَمَن كان برجو لِقَاء ريبك اللقاء يوم القيامة على نوعين: ْ 
gOS ANNES j‏ لقان Ey ks a e‏ 


٤ 


٠‏ - لقاء عام: وهذا لجميع الناس؛ قال الله - تعالى - عنه: فيا أيها نك کادح إلى ربك املاق وا 


من أوتي کتابه بیوینو فسوف يحاسب ج وينقلب إلى ا هله مَسَرور وما مَنْ أوتي كتَابَُ وَرَاء ظَهْره ا 
فْسَوْفّ يدعو ور 1 [الانشقاق: > - e‏ وأمًا الاية الى استدل با المؤلف» فالمقصود به لقاء النعيم والرضاء وأن من أراده» 
فليعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا ولا شرك بعاد دو ربه أَحَدَا [الكهف: .]١٠١‏ ٍ 
.وق الآية التحذير من الشرك» فلا يُشرك في | لعبادة مع الله أحداء لا ملكا مُه aS ENN‏ 


17 0 17 
7 5 7و 


رابعًا: التوكل ودليله: 1 


الت وكل في الأصل هو الاعتماد. 
وي الاصطلاح: هو صدق الاعتماد على الله - عر وجل - في جحلب الحبوب» ودفع المكروه مع فعل الأسباب المأذون 1ْ 
فيهاء فلا بد للتوكل من اعتقاد واعتماد وعمل. 


فالاعتقاد أن يعلم أن الأمر كله = هال عدو يمد بقلي كل رب جل علدو يلق به ثقة كاملة» ويعمل الأسباب 


المأذون فيها شرعا. 


CC E CC E CC E CC E CC CC CC E E 4/2/2‏ ل 
17 

و 

2 0 ء۶ 

اله الأسباب: 

le و‎ 0 

و 

ٍ 


بيان ذلك من عدة أمور: 

أولاً: لا بد من فعل السبب مع التوكل» وفعل السبب لا يقدح في التوكل» فالبي - صلى الله عليه وسلّم - أعظمٌ 
لرکو ركان باحك بالاساب ياد رادها الي ورين فرعا ناري وما جر عو يدل علق الطريق ف 
غزواته ونحو ذلك. 

ثانيًا: : اأعاء التوكل بالاعتماد على الله من دون فعل الأسباب طعنٌ في حكمة الله - تعالى - لأن الله جعل لكل شيء 


ل 


سببّاء فادّعاء ذلك لا يسمى توكلا بل تواكلا. 
ثالثا: الاعتماد على الأسباب وحْدَها دون الالتفات إلى الله - تعالى - نوعٌ من أنواع الشرك بالأسباب. 


٠‏ رابعًا: حَعْل أكثر الاعتماد على الأسباب نقصٌ في التوكل على الله - تعالى - لأنه قدح في كفاية الله تعالى. 

- التوكل على الغير له أنواع: 

الأول: التوكل على الغير فيما لا يقدر عليه إلا الله - تعالى - من حلب المنافع ودفع المضارء فهذا شرك أكبرء» كأن 
يعتمد على ميت في جحلب منفعة أو دفع مَضرة» وهذا يسمى "توكل السر"» وهو شرك أكبر؛ لأنه يعتقد أن لهذا الميت 
الغاي: التوكل على الغير من الأحياء فيما يقدر عليه مع الشعور بعلو مُرتبته» فهذا شرك أصغر؛ بسبب قوة تعلق القلب 
بهذا الإنسان» واعتماده عليه مع إغفاله أله سببٌ من الأسباب وأن الله - عر وجل - أجرى على يديه هذه النُعم كمن 
يعتمد على ملك أو وزير أو مسؤول» أن ]ذا د الاتنيان ات هتا سيجه ران ان تفال ت اردع هده العم 
وأحراها على يديه» فحيئثذ لا بأسّ بمذا. 

الفالث: التوكل على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» فهذا لا بأس به» كأن يقول وكلت فلانًا بكذاء وقد دل على 
احرازة الاك الكتاب ولب E‏ تعالى عن يعقوب لبنيه: يا ب بني اذهبوا فَتَحَسِّسُوا من يُوسُف وأخيد» 
[يوسف: ۸۷]» و وكل البي عا ال NOSE‏ - على الصدقة؛ كما في في صحيح البخاري» 
ووكل البي دان اليه وم | - رضي الله عنه - في ذبح بقية بُدنهِ» يذبحها في حَّجّة الوداع؛ كما في 

ر - ما استدل به المؤلف 

قوله - تعالى -: لإوعلى الله ه فو كلو ا إن كنم مُؤْمِنِين [المائدة: : [vr‏ ]» #وعلی الل حار وبجحرور متقدم» والأصل: 
الوكلوا عل الاح وين منؤو اهر عند الاکن حلي ااا ی عق اال ر كلو لا على قر 
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ا ن وکل على الله‎ 
١ إن‎ e على وجوب ا رد الاسام‎ 
ا پل 0 3 6 3 إن‎ 4 
خا و فو کلوا"» ومن عادته ألا يسوق إلا ا له كافيه» وهذا ادر‎ 
0 ود ثواب وجزاء رار 52 ا 1 العبادة؛ ن فى ا الآ ا‎ E الرغبة: زر لرهبة‎ - 
ا دا حسبة". :الأول الدليل‎ E جال‎ 
هبة: الخو د يي حبوب.‎ 
ف الك‎ 
الل ع: ا‎ 
والتطاين لفلمة ا حوف مة‎ ٠ 
فالرغبة فيها صدق اله ل‎ 
5 78 55 ر‎ E 5 ص7 ق‎ 
العبادة إلا به لرحاءء والرهبة عكسها ذ يستسلم لقضائه الكوني وال‎ 
e وفعلل فيها صدق الخوف» ا‎ 
0 لمؤلف لهذ كدو‎ 
5 ه العبادار“ ع هو الذل لل‎ 
کا | 3 ت الغثلارة 5 5 لله - تعا م‎ 
وا يُسَارِعُونَ في الْخيْرًا ث .ما اٿن الله به على ڼي : لى - وهو ركن لا تستة‎ 
00 ` ت ونل بی الله‎ 
00 سادسا: الخشية: ۽ وَيَدْعُوتَنا رَْبَا وربا وکا لله زكريا - عليه السلا‎ 
وا‎ - ١ وكاو[ ا ا‎ e 
1 تعريفها: نوا لتا حاشعين [الأنياء: 0 وأهل بيته» فقال فيهم‎ 
ا‎ 58 ^ .| ٩۰ بياء:‎ 
e : لنشية‎ 
بوكر ولكنّها أ‎ 
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لخوف فة حص من الخوة‎ 
ا من الخوف» ذو‎ 
-الفرق يكون مع عدم | فهي الخوف‎ 
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إلى المرب والإمساك ء على‎ E 
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٠‏ - ما استدل به ال لف 
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قوله - تعالى - «إفلا تخشوهم وَاحشوني # [البقرة: 1٠٠١‏ وقي هذه الآية النهي عن حشية غير الله وكذلك عن حشية غير 
الله ية الله فمن خش غير الل - جل وغلة = كخشية الل فقد أشرك شر كا رجه من الملة: 


ُسابعًا: الإنابة ودليلها: 1 
الإنابة في اللغة: الرحوع, أناب إلى كذا؛ أي: رحع إليه. ْ 
اراق ر تق اة اع خوط ا ال اع لمكن القت على طاعة الله و عه ىرتال عليه 
ا ومن الفروق بينها وبين التوبة: 1 
أن الإنابة تزيد على التوبة بالرجوع على حال أفضل قبل الذّنب والمعصية» فمن تاب وازداد من الصالحات» فهذا مُنيب» 
ومن تاب و لم يَرْدَدْ من الصالحات» فهذا تائب» وليس منيبّاء فالإنابة توبة مع إقبال. 1 
- ما استدل به المؤلف: 
ل الله - تعالى -: «وَأَنيْبُوا ES‏ »سراق حفن اوه ْ 
MERIDA E E EEA‏ 
1 - قوله: وَأسْلِمُوا له هو الإسلام الشرعيء وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. ٍ 
1 حدق ارآية لين غ سداق ب رهاق دلبل عاضو وشو كول الله سال عن ٍ 
ابوت و ت a‏ كلت واه ASS O‏ يا هكم oA‏ 
"انيت إليه"» والتقدّم عا "أن الجار والمحرور إذا تقدّم» فإنه يفيد الحصرء وهذا أسلوب معروف عند البلاغيين. ٍ 
اثامنًا: الاستعانة ودليلها: ْ 
الاستعانة: هي طلب العؤة #:وطلي العون مو الله يكون في أمر ديئ؛ و كلك ذنيوئ: والاستعانة بالله هي الاستعانة ر 
المتضمنة كمال الذل من العبد لربه مع الثقة والاعتماد عليه. ٠‏ 


ً استعانة شركية: مخرحة من الملة» وهى الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله - تعالى - كأن يستعين‎ - ١ 


.بمخلوق؛ ليطلعه على الغيب» وكمن يذهب إلى ساحر؛ ليطلعه على الغيب» فيصدقه ويؤمن .ما قال» أو يستعين بالأموات | 
أعلى ذلك» فهذا قد صرف نوعًا من العبادة لغير الله ووقع في الشرك الأكبر. 


1 ADANA SADSALA CAPAC EPA ASSAD ASSAD ADA ADDS AESOP ASAP ALANS ADAP DSA ADAP AAD ASAE ADS ADPASSOSPANSODN 
17 7 


؟ - استعانة غير شركية: وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه» وهي على أنواع» فتارة تكون مُباحة» كأن يطلب / 
ا و ا 


ج00 


1 
ٍ/ 
7 
1 
7 
1 
ٍ 
و 
1 
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ا والمعين؛ قال تعالى: 256 على الي ر وَالتّقَوَى 4 [المائدة: ۲ ]> وتارة 0 محرمة» وذلك إذا كان التعاوّن على 
الإثمء كالتعاون على السرقة مثلاء وهذه يأنّم فيها المستعينُ والمعين؛ قال تعالى: لإولاً تعَاوتُوا عَلَى الإنّم والْعْذرّان) إلسة:ا 


ال 0 


IR 


س 
4 
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ُقوله ت تعالى:ح: ياك 4 يك ياك نُسْتَعِن # [الفاغة: ه]» في الآية عدة أمور: 

١‏ - إياك تعب تقدّم الضمير المنفصل "إياك"» وهو في محل نصب مفعول به» والأصل "نعبد إياك"؛ وتقدم المفعول 
٠يفيد‏ الحصرء وكذلك الاختصاص؛ مِمًا يدل على أن العبادات من خصوصيّات الله ل أ 1ل د إلا نك 

- ياك تستعين يقال فيها ما قيل في هإإِيّاكَ تعب فالتقدم يفيد الحصرء فلا يستعان على وجه التعبد إلا له 
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له - تعالى -: اياك تستعين يَشْمل كل عبادة ما فيها الاستعانة» ودَكَرَ الاستعانة بعد العبادة في «إإيّاكَ 2 ٠‏ 
مو و ب ٍ 
نَعبك#؛ لاحتياج العبد ني جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. ٍ 


اح 
اح 


يي 


- «إياك عبد فيها إثبات توحيد الإلوهية ومإإيّاكَ تعن فيها إثبات توحيد الربوبية؛ لأنّهِ إنّما يستعان بالخالق 
الرازق المدبر الذي بيده كل شيء» وقدم الك فال قله وهو الحا عل خو او زه اا قاطي الأول 
فيه التبرّؤ من الشرك» والثاني فيه التبرؤ من الحول والقوة. 

- حديث: ((إذا استعنت فاستعن بالله)): استدل به المؤلف» وهو جزء من حديث عظيم رواه ابن عباس؛ أخرجه أحمد 
اق تنوه والوملي ىق معشووق a‏ القين إن اران E‏ اله انما ص يللي العواة: 
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د د SS‏ 
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تاسعًا: الاستعاذة ودليلها: 
- تعريفها: 
الاستعاذة: طلب الإعاذة» وهى الاعتصامٌ والالتجاء إلى من تعتقد أله يُعيذك ويُلجئكء وإذا استعاذ العبد» فليستعذ بالل 


اج 


1 
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والاستعاذة بالله الى لا تكون إلا له هي: الاستعاذة ال تتضمن كمال الافتقار إليه والاعتصام به» واعتقاد كفايته في كل . 
اشم 


AAS SE الحا بن‎ SS E 


د I‏ جح 2 د 1S‏ 
ال 


د 
حي 


كالاستعاذة بكلامه وبعظمته و بعزته» وقدرته وبرضاه وبوجهه؛ ففي صحيح مسلم من حديث خولة مرفوعا: ((أعوذ 


ود« 


بكلمات الله التامات من شر ما حلق))» وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر مرفوعًا: ((أعوذ بعظمتك أن أغتال من 
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نحق))» وي صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: ((أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد 
1 4 3 02 0 5 ج 3 ٠‏ 5 1 
3 در))» وفي صحيحه من حديث تشه مرفو : ((اعود بر من ))“ و صحيح بحاري من حديث | 
1 7 
إحابر حين نزل قوله ج -: قل هُوَ الْقَادِرُ على أن يَبْعَث عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فوقكم4 [الأنعام: ١٠]ء‏ قال البي - ٠‏ 


اصلَى الله عليه وسلّم -: ((أعوذ بوجهك)). 
- الاستعاذة بالمخلوق على نوعين: ٍ 


١‏ - استعاذة شر كية: وهي الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا ا و بالأحياء 
غير الحاضرين؛ أو يستعيذ بولّن. 1ْ 
۲٠‏ - استعاذة غير شركية: وهي الاستعاذة بالمحلوق فيما يقدر عليه» كمن يهرب من عدوء ويلجأ إلى شخص؛ ليعيذه 
انحو ذلك وهي بحسبها تارة تكون جائزة» وتارة مُحرمة» وتارة مشروعة» كما تقدم في الاستعانة بحسب الشيء ْ 
دن سال جم الالك: 
اقوله - تعالى -: لفل أَعُودُ يرب الى [الفلق: »]١‏ طقل أعُودُ برب الاس [الناس: »]١‏ وفي الآيتين عدة أمور | 
- «القلق»: هو الصبح» ويا الفلق فوا سين غ جنال قال : قلق الإصبًا ح [الأنعام: ]4 أي: مظهرا 
النور ومزيل الظلا» و قارعاي ذا لايل "ها ب اقامو الله فيه بان حا ين والأكن له كر الأمقفد ولك أن ْ 
ESE‏ 1ب عل ١‏ لقاب اروس كل شود كاف ٍ 
۲ ح" راك الاس #-أ: خالقهم ومصلح شؤونهم وأحوالهم» ومن كان كذلك» فيو الل اا شي ع) 1ْ 
٣‏ - في السورتين فضائل عديدة» متها ما جاء في ایح نسل" من حنيت عي بن عا فال رر له e‏ 
عليه ا -: (أ لم تر آيات أنزلت الليلة لم بر مثلهن قط؟ قل أَعُودُ برب الفلق4, «إفل أعُوذ برب الّاس)). ٤‏ 
إل الاستغاثة ودليلها: ْ 
الاستغاثة: طلب العّوث» وهي ا من يستطيع إنقاذك من الشدة والهلاكء والاستغاثة بالله - تعالى - 
شمن كمال الافتقار إل - سبحانه - واعتقاد كفايته في كل شيء» وهي هذا التعريف لا تكون إلا لله تعالى. 1 
.- الفرق بين الاستغاثة والاستعانة: ٍ 
أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمّك» وأن تسرف E a‏ لل ننه أذ يزيل ما فيك من شِدّة. 
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الاستغاثة بالمخلوق على نوعين: 

١‏ - استغاثة شركية: وهي الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله - تعالى - كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء 
أغير الحاضرين وغير القادرين على الإغاثة أو الاستغاثة بالجن» فهذا كله شرك. 

۲٠‏ - استغاثة غير شركية: وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه» فهذه جائزة» کمن يستغيث بصاحبه في الحرب 
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ونحوه» و كما قال الله - تعالى - في قصة موسى: #فاستعانه اللي ن كيكته عن الذي سن عدوه فو رة موي فضي 
علي | [القصص: ه »]٠‏ ونقول في الاستغاثة هنا كما قلنا في الاستغانة والاستعاذة» فإنّها تكون مباحة ومحرمة ومشروعة 


الج ا 0 


RR 


بحسب ما استغيث فيه. 

1 ما استدل به المؤلف: 

/قوله - تعالى -: فإ تَسَغِيكُونَ ربكم فَاسْتَجَاب لَك الأثفال: +]ء وهذه الآية نزلت لما كان يوم بدرء ونَظَرَ الببي - 
صلى الله عليه وسلّم - إلى أصحابه» فإذا هم ثلاثمائة وتيّفء ونظر إلى المشركين وهم ثلاثة أضعاف» استقبل القبلة ودعا ٠‏ 
5 حل وغ ال اه کال وذ ا ربک أي: تستجيرون ربّكم, وتطلبون منه العَوْث) 
فاستجاب لكم» وهذا استدلال من المؤلف على هذه العبادة. 
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الحادي عشر: الذبح ودليله: 
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الذبح: هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخحصوص» والذبح حين يكون عبادة لا بد أن ROS‏ 

- الذبح على أنواع: 

الأول: يقع عبادة» بأن يقصد الذابح تعظيم المذبوح له والتذلّل له والتقرّب إليه» فهذا لا يكون إلا لله - تعالى - 
N yy‏ 
ْ اا E‏ 00 007 ل E e‏ شاة أو Ss‏ ولا تذكروا 


جح د O‏ د جح د O‏ جح د U O‏ للد 
جح د د جح د د DD‏ جح د O‏ د O O‏ د جح LS‏ 
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7 الله عليه 07 -: ((مّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ا ضيفه))؛ متفق عليه من حديث أي هريرة» ولقول 
البي - صلى الله عليه وسلّم - لعبدالرحمن بن عوف: ((أُوْلِم ولو بشاة))؛ متفق عليه من حديث أنس. 


الغالث: أن يقعَ البح للتميّع E‏ ولام في هذا الإباحة؛ قال تعالى: اوم يروا أا لقا لَهُمْ مما 


عملت أَيْدِينًا ينا أنْعَامًا فَهُمْ لها مَالکون * ودللتاحا لَه فينها ركوبهم وَمِنْهًا يأكلون [ يس: ۷۱ - ۷۲]. 
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هده ھی الأنواع الثلاثة, فالا ول شرك والثان مشروع» والثالث مباح 

1 ما استدل به المولف: 

رو و ل اض ر 186 ا 39 o‏ £ 
ىو - 

.]١ 38 - ٠١۲ سيت [الأنعام:‎ 

في الاية عدة أمور: 

١‏ - قوله: #قل إن صّلاتي # الصلاة: قيل: المراد كما الدعاي وقيل: المراد هنا الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
7 و ١ 8 ١‏ 

بالتسليم» فالصلاة لله - تعالى - واللام في قوله: "لله" لام الاستحقاق؛ أي: صلات مستحقة لله. 

8 1 ١ / 

1 - قوله: 0 E,‏ النسك: قيل: هو ما يتقرب به إلى الله - عرز وجل - من الذبائح والقرابين» وهدا موطن الشاهد 
.من إيراد المؤلف هذه الاية وقيل: المقصود به المناسك» وهو كل ما يتعبد لله - تعالى - به» فيدحل فيه الذبح وغیره» 


والقصود أن يكون النسنك وهو الك بلي يكون لله - ا د 
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ب 
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507 MN 

لله ستحقاق 

٠. 7 
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>٠‏ - إلا شريك لَه فيه بيان انفراد الله - تعالى - بذلك لا شريك بذلك معه عخلصًا له ذلك. 

٠ه‏ - فإو بدك یرت أي: إن هذا الإفراد والإخلاص هو ما أمرت به من الله - حل وعلا - «إوأنًا اول 
الملين)؛ آ ا المكون و ا ا ا ا 

* قال المؤلف: "ومن السنة: ((لَعَن الله من ذبح لغير الله))» نقول في الحديث عدّة أمور منها: 

١+‏ - أن الحديث جزء من حديث علي - رضي الله عنه - قال: كدق يؤل ا یم کات ((لعن الله من ذبح 
الغير اللهء لعن الله من لعن والديه» لعن الله من آوى مُحدنَاء لعن الله من غير منار الأرض))؛ رواه مسلم. 

۲٠‏ - اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله - تعالى - وقوله: ((لعن الله من ذبح لغير الله) يُحتمل أن يكون اللعن هنا 
أ حبرًا» فيكون المعين أن النبي - صلی الله عليه وسلّم - يُخبرنا بأن الله لعن من ذبح لغير الله ويحتمل أن يكون اللعن هنا 


إنشاء» فيكون المعين الدعاء؛ أي: إن البي كىن رو - يدعو على من ذبح لغير الله بأن يطرده الله من 
الغاى عشر: النذر ودليله: 


النذر في اللغة: هو الإيجاب» يقال: نذرت دم فلان؛ أي : أو حبته 
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وف الشر 
ع: هو إِلزامٌ | 

لكلف كينا 

j 

ممكنًا بأي صيغة كا 

کا 

ن يقول: 

لله علي 

صومٌ كذا إن 

فعلت كذاء 
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و مما 
کک 
» وجو حو ذلك. 
أن ن لل 
يكون لله - تعا 
لى - فيقول: 
لله علي كذا إن فعلت كذ 
| 
¢ 
وصرفه لغير | 
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SS Û 
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| ع 
ي النذر أنه 
5 مكرو 
پس چن ج به ه» وبه قال 
ج به من الب 7 جمهور | 
و يه لکن ذا نر ال ' - صلی الله عليه 
1 من دون مقابلة» والمقيد وه» والمطلق ما لم يكن يه الإيفاء بنذره» وم: نه لا يأي بخير» وإِنّما 
صوم كذاء فها والمقيد: ما كان پک مقا بل 3 0 
فهدا | 3 ل ا 5 يه بلة» كأن 0 1 من فرق بين النا 
530 هو المكروه؛ لأر عن مُقابلة كأن ية E ١‏ لنذر المطلاة 
درن يناب وه؛ لأن المؤمن إذا أ ن يقول: إن شه e‏ 
بلة» و كلا النوعين ب اذا اراد عيادة رب ف إن شفى الله مريض ي نذرٌ أن أصلي كذا أ 
حون ابي لنوعين يجب ا 5 1 ة ربه» فإنّه لا مريضىء فلله 27 ج أو 
ستدل به المؤلف: ب الوفاء بمماء وللنذر أ إنه لا يعبده ممقايضة 8 علي أن أصلي كذا أ 
قوله - تعالى » ۰ ع e‏ > كشفاء مريض و* e‏ 
0 1 يكون و و ١‏ 
أ 8 يوفون بالنذ 2 في كتب الفقه بل يعبد الله 
أمر مدحه ال ِ تحافوك وما “كان 1 : 
OE‏ ا 
لى- كان ثُ ا 
فا فهو عبادة مير ا 
لشرك الأكبر قليله بادة» وعليه فصرفه اخ ال اه 9 
وكثيره سواءء كله ب فصرفه لغير الله شرك أكبر م > في الاية امتد ا 
يخرج من الملة كبر مخرج من الملة عاد ترم اله 
> ويمذا انتهى ما من الملة» ولو كان المنذ تدراو دل 
ذكره المؤلف لانن شما عير 
من أنوا ا يسيرا» 
ب | 
ع العبادة. 
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لموانع عنه» من عد من أنواع العبادة لغير الله ذ اكد 
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بإذن الله. 
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الأصل الغان 

قال المصنف ‏ يرحمه الله : ر الأصل النان : معرفة دين الإسلام بالأدلة, وهو الاستسلام لله بالتوحيد , 
والانقياد له بالطاعة » والخلوص من الشرك . 

وهو ثلاث مراتب : ( الإسلام ) و١‏ الإيمان ) و( الإحسان ) , وكل مرتبة ها أركان . فأركان الإسلام حممسة › 
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فدليل الشهادة قوله تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ). ٠‏ 


الحكيم ) » ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده, و( لا إله ) نافيا جميع ما يعبد من دون الله > ( إلا الله ) مثبعا 


LS 


3 


١ 


العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه . 

وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : [ وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني برآء نما تعبدون إلا الذي فطرن فإنه سيهدين › 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ] » وقوله تعالى : [ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنًا 
مسلمون ] . 

ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى : [ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم ] . ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما 
عنه می وزجر ء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى : [ وما أ مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ] 

ودليل الصيام قوله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
1 
ودليل الحج قوله تعالى : [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ] . 
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وأدلة شافية كافية» انتقل للأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام الذي بُعث به محمد صلى الله عليه وسلم وختمت به 


الشرائع فين تعريفه ومراتبّه الثلاث وأركان كل مرتبة ودليل هذه المراتب من الكتاب والسنة»وأشار إلى أن معرفة هذه 
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الا روه بالأدلة من الكتاب: را ليكون الس علق ور ل د لأن ال سن امات الثبات | 
الدنيا أمام الشبهات المضللة الزائغة» والثبات في القبر عند سؤال الملكين عن دينه نسأل الله أن يثبتنا على الدين. 1 
(وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلم 

حقيقة دين الإسلام وأصله مبئٍ على أمور ثلاثة وهي ما ذكره المؤلف وهي 

لأول: الاستسلام لله بالتوحيد. 

فتكون عبادته لله وحده دون من سواه قل إن صّلائي وسكي وميا وَمَمَاتِي لا لر يلك له 
بلك ا 4 ل المُسْلِحِينَ) رلانعام:؟ :م 

لغاني: الانقياد له بالطاعة. 


ذلك ا و ويترك المنازعة فيما شرعه بل يسلم لأمره وينقاد لههإومًا كان 
مون ولا مُومنةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمراً أن يكون لهم الخيرة من أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْص الله وَرَسُولَهُ فق صل ضلالا 
مبيناهرلأعراب:٠»‏ فالطاعة في المأمور بالفعل كالصلوات والصيام والزكاة ونحوهاء والطاعة في الحظور بت ركه والابتعاد عنه 
كالربا والسرقة والزنا ونحوها. 

لغالث: البراءة من الشرك وأهله. 

فلا يتم دين الإنسان إلا إذا تبرأ من المشركين ومن شركهم ولا يشا ركهم في قول أو فعل أو اعتقاد» ولا يتشبه بهم في 
مورهم» وهذا هو الولاء والبراء كما تقدم تقريره كما قال سبحانهظإقذ كانت لَك أو حَسنة في يرام وَالذِينَ م 
ذ قالوا وهم إا راء نکم وما عدون من دون اللو كرا ؛ 3 و E ONO‏ 
لله وَحَدَة. . #«لممتحة: من الآبة 4»» وف الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله". 

ل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقد دل هذا الحديث على أنه لا يحرم دمه وماله بمجرد الشهادة والتلفظ يما 
حي يضيف إلى ذلك الكفر عا يعبد من دون لله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لا من مسألة ما أعظمها 
أحلهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. أ.ه. 

فهذه أمور ثلاثة لابد من الإتيان با ليتم إسلام العبد» والمسلمون يتفاوتون بقدر تفاوهم في تحقيقها فكلما كان العبد 
عظم تحقيقاً ها كان إسلامه أتم وينقص إسلامه بقدر تفريطه في بعضهاء وبَيْن أعلاها وأدناها درحاثٍ كثيرة. 


وهو ثلاث مراتب الإسلام والإبمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان) 
هذه مراتب الدين المذكورة في حديث حبريل عليه السلام» وكل مرتبة ها أركان يجب الإتيان بحاء فمن أحل بواحد من 
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الإسلام أحد مراتب الدين» وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم OE‏ الصلاة والصيام والزكاة 
الحج. 

الإبمان أحد مراتب الدين أيضاً وقد فسره بالاعتقادات الباطنة وهي الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
القدر خيره وشره. 
إذا أطلق أحدهما وحده دحل فيه الآحر»ء أي: يدحل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا احتمعا في موضع واحد ٍ 
نصرف الإسلام للأعمال الظاهرة والإبمان للأعمال الباطنة كما في قوله تعالى «إقالت الأَعْرَابْ امنا قل لَمْ منوا وَلَكِنْ 1 
قولوا ا ل يدخل لاان ت قلوبكم. .. #«الححرات: من الآيةغ ٠)١‏ . ر 
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
بيت الله الحرام) 1 
لإسلام له أركان خمسة لا يتم إلا يما جميعاً كما دل له حديث ابن عمر رضى الله عنه المتفق عليه" بن الإسلام على 


خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت". 

هذا دليل الأركان الخمسة ثم بَيّنَ كل واحد من الأركان على حِدَة مع ذكر دليله. 

ذكر المؤلف أدلة كل ركن فقال: 

(فدليل الشهادة قوله تعالىإشهه الله أ َه لا إل إل هُوَ وَالْمَلائِكَةَ واوو الْعِلْمِ قاِما بالْقنط لا لله إل هو العريز 
الْحكيم)» فمعناها: لا معبود بحق إلا الله لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده لا 
شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه) 

هذه الآية دليل على هذه الشهادة وعظمتها حيث وضحت أن الله أعظم شاهد, وأن ملائكته وأهل العلم كلهم شهدوا 
أن لذ لها آله الوحت شرك لتوبو کا ٍ 
ْ معناها: لا معبود بحق إلا الله. أي لا إله حق في الوجود إلا الله وكل ما يعد من دونه فهو باطل وضلال كما قال 
سبحانهذَلِكَ بان الله هُوَ الْحَقّ ون مَا يَدْعُونَ مِنْ د دونه الْبَاطِلٍ ون الله هُوَ الْعَلِىّ الْكَبيرٌ. . ##رنقمان:.م» وقال وما 
ا ل اي ا 
وكلمة التوحيد * لا إله إلا الله ” اشتملت على 
فالا له نف لكل ما يعبد من دون الله. 
اهانبت العبادة لله وحدة فهو المتفرة بالألوهية والملك والتديير فكها أن الله هو المتقرد بتوحيد الربوبية بالق 


الملك والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضرء فهو متفرد بتوحيد الألوهية سبحانه وتعالى. / 
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أروتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى اوذ قال إبْرَاهِيم بيه وقومه لي بَرَاءِ مما عدون “فلي کله بَاقِيَةَ في 


عقي َعَم جو ت4» وقوله قل يا أل اتاب هارا إلى كلم راء نا يكم ألا بد نا الله ولا شرك به 
شين ولا شغي عتتا تفضا أرب من ُو الل انرأ فووا اشوا با نيمود ٠‏ 

ذكر المؤلف بعض الآيات o E‏ 
وعمل بمقتضاهاء بل لا يتم الإتيان بما إلا أن يعتقد معناها وينطق يما ويعمل .مقتضاهاء ومن أهم ما يفسرها ما ذكره 
المؤلف في الآيتين وهو: 

/١‏ أن يفرد الله بالعبادة ويصرفها كلها لله وحده كما قال تعالى8.. ألا تعّْدَ إلا اللّه.. آل عمران: من الآيتء م. 


- 


؟/ أن لا يصرف من العبادة لغيره شيء ولا مثقال ذرة «.. ولا شرك به شيكا.. .رال عمران: من الايةم. 

؟/ البراءة والكفر من كل شيء عبد من دون الله كما في قوله تعالى#. ني برَاء ِا عدون * إا الذي 

فطرني . . ##(الرخرف: من الآية5 70/:7). 

4/ عدم الغلو ني أحد من الخلق ورفعه فوق مزلته الي ينها اله وأن لا يُعطى شيئاً من حقوق الله مهما عظم قدره كما 
قال تعالى 4 .ولا خذ بعضتًا i‏ ابابا مر دون الّه... رال عمران: من الآية؛ ). 

فهذه أمور لا بد منها ليصح الإتيان بكلمة الإخلاص وقد تقدم شرحها وبيافهاء فمن أبى الإتيان يما أو بعضها فأعلنوا بأننا 


مسلمون منقادون لأمر الله وأمر رسوله ولا يض ركم ضلالهم شيعاً وأنكم بريئون منهم وما هم عليه 95. .ولوا فقولوا 


اشهدوا نا مُسلِمُون. . . #(آل عمران:من الآية ؛ »و خلاصة ما 2 الأيين: أن عبد الله وحده ويكفر مما سواه ويثرا منه. 


(ودليل شهادة أن محمداً رسول الله قوله تعالى لالد جَاء کم ر سُول مِن ألفسكُم عزيڙ عَلَيْهِ ما ع عَم ريص عَلَيْكُمْ 
بِالمُؤْمِِينَ زرف رجيم ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه 


0 


فى وزجر وأن لا يُعبد الله إلا ما شرع) 
اذكو الل غك مهاده أن ندا رو ل اله وفيها اع ا ياه بارضا ع كيو م 
جنس البشر يعرفون نسبه وصدقه» ووصفه بالرحمة بأمته #..عزير عليه ما عتم 
TT‏ 
..خَريص عَلَيْكُمْ أي: حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار وتعليم حاهلكم» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
حريصٌ غاية الحرص على هداية أمته حى خاطبه الله بقولهفَلَعَلَكَ باع لسك عَلَى آنَارِحِمْ إن لم يُوْمُِوا بهذا الْحَدِيثٍ 
د ريع 
1 .بالْمُؤْمِنينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ..#أي: أنه مع المؤمنين رؤوف يهم رحيمٌ عليهم أشد عليهم شفقة من أمهاتمم وآبائهم» 
يرحم الصغير ويوقر الكبير ويحنو على اليتيم ويواسي المصاب ويعطي الحروم. 
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والأدلة على إثبات رسالته كثيرة كما في قوله ل , محمد رسو[ ال الله 2 من الآية9 ۰)۲ ET‏ 
0 قد حلت مِن قله الر سل . .ارال عمران: من الآيةغ 4 )١‏ 8 . . . ولكن ررك الله واكم انين . هر الأحراب: س الاية .م 0 / 


قوله: (ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نمى وزجرء وأن لا 


يُعبد الله إلا عا شرع) ٍ 
كن هنا معن الشهادة بأنه رسول الله وهذا من أحسن التفاسير لما على إيجازه 
أفييّن أنه لا تتم هذه الشهادة إلا بأربعة أمور: 
/١١‏ طاعته فيما أمر» فإن كان ما أمر به واجباً وجب امتثاله وإن كان مستحباً فيستحب امتثاله من غير إلزام» والحكمة 
من بعث الرسول :أن EE‏ سبحانە وما أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إلا لِيُطَاعَ , إِذن الله. ٠‏ . #(النساء: من الآيةة 5 1 
ال رص اك لان 
فمن أخل بامتثال الأوامر فقد أحل بتحقيق هذه الشهادة بقدر ما نقص عنده من الامتثال. / 
ا ا as beg‏ 
المصدوق والأمين على وحي الله فلا ينطق عن الهوى» فكل شيء أخبر به من أخبار الماضين أو المغيبات المستقبلية أو . 
الوعود الربانية أو ما يكون بعد الموت في القبر أو بعد البعث فيجب الإبمان والتصديق به ولا يجوز أن يشك في شيء 2 
امنهء فان مامه يوي ار كل مشا و كتين إل ا 
إوأنه حقيقة؛ وأشراط الساعة وما يكون في القيامة من الحوض والميزان والأهوال. 
۲| واحتناب ما عنه فى وزحرء فإذا فى عن شيء فلیحتبه» إن كان رما فيحرم فعله أو مكروهاً یکره فعله من غير 
تحريم لقوله تعالىك. .وما آتاكمُ الرسُول فَُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُفَالتَهُوا. ..#ولحهر: من لآيهم» وف الصحيحين أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال:"ما ففيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. "اوقا فاق الشاعليه ولي ٠“‏ 
كما في البخخاري:"كلكم دحل اللنة إلا من أبىء قالوا ومن يأب يا رسول الله قال: من أطاعني دخمل المنة ومن عصان 
أفقد أبى"» وقد أحل بهذا كثيرٌ من الناس فارتكبوا ما نمى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال في 
العبادات والمعاملات والأخلاق وهذا يدل على ضعف الإمان. ٤‏ 
4/ أن لا يُعبد الله إلا .مما شر ع» وهذا الأصل الرابع فالعبادات ليست بالأهواء ولا البدع وإِنما باتباع ما جاء به الرسول ‏ . 
صلى الله عليه وسلم » وهذا هو التابعة وهو حقيقة الشهادة. 
وقد ايك امسوم ال ل د سبحانه إالّذِينَ يتبعُون 0 لبي 0 4 
ا الاعراف: من اليه ا وقوله تعالى قل إن كش لحرن الله بوني بكم الله ويا 2001 2000 
ل ٍ 


بالتواجذ وإياكم وحدثات الأمور فان كل تحدثةان E i‏ 0 اه الترمذي وصححه هوق صحيح البخاري/ 
من حديث أي هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم يدخل الحنة إلا من أبى" قالوا: ومن . 
.يأبى يا رسول الله قال: "من أطاعين دحل الحنة ومن عصان فقد أبى" وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها 
لذ رسو قن ا ی ال "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقال ابن مسعود رضى الله عنه 2 / 
/اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ٍ 
فن اع وعيد ال عا ١‏ به الرفيول عا اه ادوه ى ا أن ع رل ا اه ان / 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله فواحب على الأمة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات ٍ 
والأقوال والأفعال.. . فتوزن الأقوال والأفعال i ES A‏ ونا A UES aol‏ 
کان. ولذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ". . 
فهذه الأمور الأربعة لا تم شهادة أن محمدا رسول الله إلا يها فمن كلها ققد حقق هذه الشهادة تحقيقاً كاملا ومن 
نقص منها شيئا فقد نقص من تحقيقها بمقدار ما نقص فمستقل ومستكثرٌ. 
وتفاوت الناس في الإيمان ليس بتفاوقهم بكثرة الصلاة والصيام والأعمال فقط وإنما كارك ا ا 
قوله: (ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى إو ما مروا إلا ِيَعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ أ لَه الدّينَ ختفاء ٍ 
وَيقِيمُوا الصّلاة وَيُونُوا الزّكاة وَذَلِكَ دين ) الْقيّمَة4, ودليل الصيام قوله تعالى يا بها ال ین آمَئُوا كتب عَلَيْكُمْ 
الصيامُ كمَا كِب عَلَى اين مِن فلکم لَعَلکم تقو ن ودليل الحج قوله تعالى وله على الاس حج الْبَيْتِ مَن 
اممقطاع ! بْهِ سبيلاً ومَنْ كَفرَ قان الله غَنِيّ عن الْعَالَمينَ) 
بن المؤلف أدلة بقية أ ركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج وهي من تفسير التوحيد؛ وذلك أن من مقتضى . 
الإتيان بالشهادتين الإتيان بحقوقها من الأركان والواحبات؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام "من قال لا إله إلا الله حرم 
خالا ردت 1 فوا وعطابة عن 1ل ومن آكد حقوقها فعل الفرائض من الأ ركان والواحبات» ثم ساق دليلاً على ٤‏ 
بعرت كل فاه الأركان الخمسة وهو ظاهر. ٍ 
(امرتب الثانية الإيان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 


من الإيمان: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» والدليل 
أقوله تعاس الي أن ووا وُجُوهَكُمْ قل مرق وَالْمَغرب ولك ار مَنْ آم بالل الوم الاجر وَالْمَلهگة | 
وَالْكِتَاب وَالتبِينَ. .. » ودليل القدر قوله تعالیإنًا کل شيء حَلَقَنَاة بقدر4) 


ذو هنا UNE‏ قن A‏ ف ا ٍ 


|الأولى: تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: أن الإبمان قول وعمل» فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 

'وهذا التعريف للإبمان هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وحكى الإجماعٌ عليه غير واحد منهم ابن عبد البر وشيخ 
الإسلام حيث نقل الأدلة على ذلك. 

/الثانية: والإيعان شعبه كثيرة فهي أكثر من سبعين خحصلة وشعبة كما في حديث أبي هريرة أذ الرسول ك الله خليه 
أوسلم قال "الإبمان بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
ا ا ی بعلي عدجا شق تعلق ت کا اة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


اوشعب تتعلق باللسان كقول إلا إله إلا المع وأمور تتعلق بالجوارح كإماطة الأذى عن الطريق والكلام على شعب الإبمان 


وأنواعها له مقام 5 
الثالئة: : والإعان له أركان ستة يجب الإتيان بما والإقرار بما 
الأول: الإعان ا ويتضمن الإيمان بوجود الله وربوبيته والإيمان بألوهيته وأنه المستحق للعبادة و حده دون من سواه بل 


اس 


e‏ ع الإيمان بالله الإبمان جما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلی الله 
عليه وسلم وبما صح من أمائه وصفاته من غير تحريفي ولا تعطیل ومن غير تكييفي ولا تمثيل. 

الثاني : الإيمان بالملائكة, ويتضمن الإبمان لعرحت ا بو مام رم فهم مخلوقون من نور» ار 

الا يحصيه إلا المع وأنهم عبادٌ طائعون لله بولا ا الله ما أَمرَهُحْ ويفعلون ما يُومَرونَ#4, امسن اکم لإا سيقو 

ر بالقوؤل وَهُم بِأَمْره يَعْمَلُونَ#«لأنياء ٠۷:‏ ونؤمن يما علمنا من أعمالهم ووظائفهم فمنهم موكل بالوحي» ومنهم مرك 

ك ومنهم الم و كل بقبض الأرواح» ومنهم الم و كل بالأحنة» ومنهم الموكل بالنار» ومنهم الم و كل بسؤال 

ل 5 الحفظة ومنهم الكتبة وغير 0 بنك الله يما. 


1 
1 
7 
1 
ل 


أوأضاً يضمن الماد قران الم وال كلام له مول غير اوق من بدا واه فرت وپش ن العمل بأحكامه 
روتصديق أخباره 35 .وأَثْرَ رفاك الكتّاب بِالْحَقَّ مُصَّدّقا لِمَا بين يَدَيْه مِنَ ا كاب وَمُهَيْونا عَلَيْه. . #(المائدة: من الآيقة 4). 
الرابع : الإبمان بالرسل» أي:ويجب الإيمان بالرسل الذين بعثهم الله» وذلك يتضمن: 

٠‏ الإبمان بأن كل رسول أرسله الله أن رسالته حقّ من عند الله فمن كفر برسالة واحد فقد كفر برسالة اللجميع؛ لأنه 
ا کا سبحانه8. .كدت قوم وح الْمُرْسَلِينَ#ولشعراء:ه٠٠0.‏ فجعلهم مكذبين لكل الرسل مع أنه لم يكن 


معه غيره» ويتضمن محبتهم والإقتداء بهم. 


ادي جا جا احج ب ل م 
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ا a aaa aa E E dC CC a CC E E CC E E CE E E CC E CC CC CC E CC E CC E CC E CC E CC E CC E E E‏ 7 
/١‏ ويتضمن الإبمان بان محمد صلى الله عليه وسلم حاتمهم لا نبي بعده» وأن يعمل بشريعته ويقتدي به في هديه على ما 
/الخامس: الإبمان باليوم الآخر. 
و 5 5 5 1 1 و 
والمراد به: يوم القيامة وما يكون فيه» وسمي بالآخر؛ لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الحنة في الجحنة وأهل النار ف في النار». 
فيؤمن بكل ما حاءت الأدلة بحصوله بعد الموت من: ٍ 
١‏ أهوال القبر والسؤال فيه. 
5/ ويؤمن بالحنة والنار. 
فلا يتم الإبمان باليوم الآحر إلا بالإيمان بمذه كلها... 
السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. 
١/إانه‏ أنه لا يكون شيء في العالم عامة وعلى الإنسان خاصة إلا بتقدير الله ومشيئته» ويؤمن أن الله يعلم كل شيء / 
e 3 1‏ 0 ص م 1 0 و 7 
ا ما في السَمَاء وَالأرْض إن ذلك في ْ 
ا e‏ ى قبل أن خاق السماوات والأرض بخسين آلف سن .۰ وقوله سبحانه 9 .وَلَوْ لو شَاءِ الله ما 
1 ر و و IE‏ و اك 5 4 
الا من الآية۱۳۷)» وقولهة. .الله حال كل شيء وَهُوَّ على كل شيء وكيل... ##(الزمر:من الآية5ة). 
* فهذه أمور أربعة لابد من الإتيان ما في الإيمان في القدر: / 
0 . ا £ و 
/١‏ إيمانه بعلم الله بالمقدر قبل وقوعه. 
5/ وأنه خالقه وموجده. 
ومع ذلك فا لعبد مامور بالصبر على البلاء وا لشک عند النعماء من القدر» ومامور باتخاذ الاسباب كما قال سبحانه 
َك فمن شاء اتحذ إلى ربه با رابا الآية9*) ٍ 
فإذا حقق العبد هذه الأ ركان الستة فإنه مؤمن. 1 


ثم الناس يتفاوتون في الإبمان بحسب تفاوتهم في تحقيقها وقوة الإبمان والإتيان بلوازمها وواجباتها ومكملاتها... 


A 


ساق E‏ الأركان الستة» فالآية الأولى 5 للامان» 0 اثانية 5 0 الشاداس 
إ هو الان بالقدر» والدليل من السنة حديت ريل المشهورد 

المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, والدليل قوله تعالى 

. إن الله مَعَ الْذِينَ اتقو وَالْذِينَ هُمْ مُخسئون» وقولها..وتوكل عَلَى الْعَرِي الرَحِيم *الْذِي يَرَاكَ حِينَ قوم * 

قك في الساجليين * إِنّهُ هو السمِيعْ العَلِيمُ4, وقوله وما تكون في شأن وَمَا تثلو منة مِن قرآن ولا تَعمَلونَ مِن 
ع و 
هذه المرتبة الثالثة وهو الإحسان» وهو أعلى مقامات الإيمان ومن وصل إليه فهو من المؤمنين حقاً والصالحين صدقاء وقد . 
جلها قاطن اهل :كيهان اق القرالذه ولمع r‏ ا مخ أجلم ويه لوه ٍ 
مُحْسنٌ فل أَحْرُ عند رَبّه. ..#«لبقرة: من لآية010, وقوله تعاى ومن يللم وَجْهَهُ إلى الله وهو محسن فقد استمستك 
ا رقماد: من ه۲ ۲» وقوله سبحانه ف( إن الله مع الین انوا وَين هم مو۵ ) «سسونه»01» ووعد 
محسنين بالزيادة بقولهك... للدي ا الس وزيادة.. 4 ريونس: من الآيقة؟). 

الإحسان هو: أن يصل يقين العبد إلى أن يعبد ربه كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته ولذا قال:(أن تعبد الله 
كأنك تراه) أي: تستحضر قربه لك وأنك بين يديه كأنك تراه» وهذا يوحب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم 
كما في رواية:"أن تخشى الله كأنك تراه..." 

يوحب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالماء ويوجب له البعد عن المحارم وعدم الاقتراب منهاء 
هذه مرتبة عالية تنقل العبد إلى مراتب عالية» وفي حديث مرسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف أصبحت 

حارثة"قال: ا ملفا ال :"انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة"» قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت 
ليلي وأظمأت ماري» وكأن أنظر عرش ربي وكأن أنظر إلى أهل الحنة في الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
هل النار كيف يتعاوون فيهاء قال"أبصرت فالزم عبد نُوَرَ الله الإبمان في قلبه". 

وقوله (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذا الكلام قيل إنه: 

/ تابع للأول وهو كالتعليل» أي: فإن لم تكن تراه فاستحضر أنه يراك على كل حال. 

/ وقيل: إن هذه مرتبة ثانية للإحسان وهي: أن تعبد الله وأنت موقن أن يراك كما لو أنه أمامك وأنت تشاهده يراك 
فهو كذلك يراك وإن لم تره أمامك» فمن أيقن برؤية الله له واستقر هذا في قلبه جاءته الفضائل من كل جهة, فالاحسان 
كنه الأعظم أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» وأن يستقر في قلبه. 


ولهذه المرتبة آثار عظيمة على العبد في حياته وعبادته ومنها: 
ا الله وحفظه لمن هذه حاله #.. إن الله مَعَ الْذِينَ اقا وَالْذِينَ هي مسون رلىسل r:‏ . 
نه طريق إلى إصلاح العبادة ظاهراً وباطناً. 
3 باطناً فهو داعي للإاحلاص وعدم الالتفات إلى غير الله؟ لأنه مستشعر أن الله يراه فكيف يلتفت إلى سواه» والظاهرة 


أنه موقن أن الله يراه ويسمعه إن دعا أو صلى أو قرأ أو جاهد كما قال تعالى:"وأنا معه إذا ذكرن..". 
ن أهل الإحسان أعظم الناس أنسا بالطاعة وأكثرهم طمأنينة وراحة؛ لأنهم مع الله في كل حال بل خلواقم أعظم من 
حلطاتهم وأحب إليهم. 
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کان يه او تمن ره الوق به ربقو لفن لم تقر عينه بك فلا قرَّت عينه» ومن يانه بلك فو ان 

قال مسلم بن يسار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون يمثل الخلوة بالله عز وجل. 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وبعقلك وجميع جوارحك 
حي لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حى لا ٹر عليه شيئاً. 

أحوال هؤلاء وأقوالهم كثيرة وهي تدل على الأنس بالله وهذا لا يكون إلا بأمور منها الوصول إلى مرتبة الإحسان» 
من أراد الوصول إليها فعليه أن يستشعر اطلاع الله عليه وقدرته وعلمه وما تكن في شان وَمَا تلو مِنْهُ مِنْ قرآنٍ ولا 
82 0 عَمَل. . .#ازيونس: من الآية11): 

قال سبحانهة.. م کشم .#6 ولحديد: من الآيق)» وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إن 
لله قبل وجهه إذا صلى"» وي الترمذي"إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت". 

فمن استحضر هذا الأمور وجاهد نفسه على بلوغ درجة الإحسان واستعان بربه فإنه سيصل بإذن الله وإذا بلغها أحس 
ن للحياة طعما وللعبادة لذة وللخلوة أنساً لم يحس به من قبل ذلك نسأل الله الكريم من فضله. 

فهذه مراتب الدين الثلاث. 

فكل محسن مؤمن؛ وکل مؤمن مسلم ولا عكس. 

والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب 11 قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد 
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال:يا محمد أخبرني 
عن الإسلام قال"أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
لبيت إن استطعت إليه سبيلا"فقال: فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال"أن تؤمن بالله وملائكته 


كتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره"قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال"أن تعبد الله كأنك , 
اه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"قال فأخبرن عن الساعة قال"ما المسئول عنها بأعلم من السائل"قال فأخبرني عن 


راتما قال"أن تلد الأمة ربتها وأن تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان"قال فمضى فلبثنا مليا 


ل"يا عمر أتدري من السائل"قلت الله ورسوله أعلم قال"هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دینکم".) 
وتقدم شرح غالب هذا الحديث في مراتب الدين» وبقي الكلام على ذكر الساعة في الحديث. 


له: (فأخبرن عن الساعة) المراد بما: يوم القيامة» متى تقوم؟ 
ل النبي صلى الله عليه وسلم (ما المسثول عنها بأعلم ES‏ بر عام لاعت حلمو 
يعلمون مى تقوم؛ لأنها ما استأثر الله بعلمه» ولهذا في حديث ابن عمر ا 
لغيب خمس لا يعلمها إلا اله" ثم قرأ إن الله عند عم الساعة ويل ايت وَيَعْلَمُمَا في الَْرْحَامٍ وما دري لفن 


مادا كسب عدا وَمَا ري نفس باي أرض موت إن اله علِيم بير رقمان::س. 
ون غلانات الساعة الي إذا حرحت دلت على قرب وقوعها... 
والساعة لما علامات كثيرة كبرى وصغرى لكنه ذكر هنا علامتين: ْ 
أولى: أن تلد الأمة ربتها والمراد يذه العلامة: ) 
اذ عي عاذ ع كس فور ر ر و وای دا ٍ 


/١‏ وقيل: هو إشارة إلى كثرة العقوق آحر الزمان فيتعامل الابن والبنت مع أمه معاملة السيد لرقيقه. واختاره ابن حجرء 
ْ٠‏ قيل غيره ص٦۸‏ جامع العلوم والحكي» TE‏ فتح الباري»ص ٠.‏ ه ١‏ حصول المأمول. 

نية: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون ف البنيان. 
لمراد يمذا: أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم» وتكثر أموالهم حى يتباهون بطول البنيان وزحرفتها وإتقاما» وهذا ٠‏ / 
اإشارة إل هلال ار ارين وإقنال الاذية عاق لار و ماله ف الات وعاليهيج ف الدني كما روىةالترمدي أن 
سول صلی الله عليه وسلم قال:"لا تقو والماساح 0 ا 
أنس yS‏ "بين يدي الساعة سنوات حداعة» ليا رو كام 


7 
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lz EE [الأصل الثالث: ا چ‎ . ٠ 

قال المؤلف - رجه الله -: "الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلّم - وهو محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليه . 
وعلى نبينا أفضلٌ الصلاة والسلام - وله من العمر ثلاث وستون سنةء منها أربعون قبل النبوةء وثلاث وعشرون . 
ني رسولاء ّى باقرأء وأرسل بالمدثر» وبلده مكة, وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك, ويدعو إلى 2 ا 
التوحيد, والدليل قوله - تعالى -: إا يها المُدَئرُ * فم فأئذز * وَرَبَْكَ فكبّرْ * وتياك فَطَهّرْ * وَالرّجْرَ فَاهْجْز * . 
ولا تشن تَستَكْيرُ * وَلربّكَ فَاصْبرُ» [سر: ١‏ - »01 ومعنى قم فأَلذِرْك ينذر عن الشرك, ويدعو إلى التوحي ١‏ 
ورك كبر أي: عطّمه بالتوحيد, لرَنَابَك فَطَمَْ)؛ أي: طهر أعمالك عن الشرك طوَالرجْرَفَاطْجِر» ١‏ 


اح 
ENR‏ 


ll‏ : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلاف وافجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشراد ا 


1 
1 
ل 


وهي باقية إلى أن تقوم الساعة؛ والدَّليل قوله - تعالى -: إن الذين تَوَقَاهُمُ المَلائكة ظَالِمِي أنْفسهم قَالُوا فيم كنج 
قالوا كنا مُسْتَضءَ تتفي في الأوض فوا ألم تكن أ الله ويعة جروا فيه وكيك مَأوَاهمْ جم وات معيو 
* إِلَا المستضعَفينَ مِنَ الرّجَال وَالنّسَاء وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة ولا هتون 1 


o Aol; 


ا الله عفرا ورا [النساء: ٩۷‏ - 49], ج 0 ادي نين آمنوا إن أْضي عة أ 


7 
1 
/ 


SS 
n 
Ca 


الح يي SS ISD‏ و ا 
ق تتقطع التو بارلا تتقطع التو جق تطلع الس من مغريا", 
فلما استقرٌ بالمدينةء أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الرّكاة والصوم والحج والجهاد والأذان, والأمر با لمعروف» والنهي . 
ٍ عن المنكرء وغير ذلك من شرائع الإسلام» أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ذا 
5 وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه, والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يُحبه الله 
ويرضاه» والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 


2 
يها 


بعنه الله و ا لي ان ا - تعالى 007 


كم لشن عم شتی وزی ل م وت بس a‏ 
aT‏ -: «إنكَ مَيْتْ وَإِلْهُمْ ينون * م نكم يو م الْقِيَامَةِ عند ربكم تَخْتَصِمُون» [الزمر: ."]٣١ - ۳٠‏ 
٤‏ ۷۹ 


افك أن مغرف الى = فل الله عليه و سل بهو اضصل أصيل من أضول اللي وأكبر دلالة على ذلك أنَّ الإنسان فى ا 
قبره يسأل عن هذا الأصل العظيم» وما يبين أيضًا معرفة البي - صلى الله عليه وسلم - أن للنبي - صلى الله عليه وسلم / 
٠‏ فضلاً على أمته» فهو - صلى الله عليه وسلّم - الواسطة في تبليغ شرع الله - جل وعلا - وهو الذي أخرج الناس ٠‏ 
بفضل الله ودر - من الضلالة إلى الهدى» قالطلا إل التؤن فاد شلك أن مغرفة هذا الأصل: والتامل فيه من 1 
هم الأمور الى ينبغي للعبد أن ينظر فيهاء ولا شك أن الرسالة الى جاء هما النبي عدن لماعو لبد U‏ 
أمته ومعرفة الرسالة تتضمن معرفة الرسول - صلى الله عليه وسلّم. 

الكلام على هذا الأصل من عشرة أوجه 


معرفة نسبه - صلى الله عليه وسلم - هو من تمام المعرفة به - صلى الله عليه وسلّم - وأفادنا بذلك المولف» فقال: 
0 وهاشم من قريش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن 
هيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام"» إِذَا نسب النبي وان انيه ولك عدو عليه من ات 
للم ا لي اع الا سر 
يش» ولذلك ابن القيم - رحمه الله - يذكر هذا النسب الشريف» فيقول: "وهو خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق» 
فلنسبه من الشرف أعلى ذروة» وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك» وهذا شهد له به عدوه إذ ذاك ابو سفيان بين يدي 


.ملك الرّوم» فأشرف القوم قومه» وأشرف القبائل قبيلته» وأشرف الأفخاذ فخذه" إلى غهاية كلامه رحمه الله؛ "انظر: زاد 
لمعاد» ١/١/ام".‏ ْ 
لني - صلَى الله عليه وسلّم - له عدة أسماء؛ وجاء في حديث جير بْنِ مُطْحِم أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلّم ٍ 
قال: ((إن لي أَمْمَاءء ئا مُحَمّدْ ونا أَحْمّدُ وَأنا الْمَاحِي الّذِي يَمْحُو اللَهُ بي الَف وأا الْحَاشِرُ الذي حشر الاس 
عَلَى قَدَمَيَ وَأَنا الْعَاقِبُ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ أُحَدٌ))؛ متفق عليه. ٍ 
أحمد ومحمد لا شك أنه لم يسم البي - صلى الله عليه وسلّم - بذلك إلا أنه بحمد أكثر مما يحمد غيره» فسنمي محمد 


أحمد. فلا شك أن في هذا الاسم أيضًا معان أخرى. ٍ 
أما بقية الأمماء» فقد جاءت في الحديث نفسه» فقال النبي - صلى الله عليه وسلّم -: ((وأنا الاحي الذي بمحو الله بي ٍ 
.الكفر))؛ لأن البي - صلى الله عليه وسلّم - قد بعث لينشر التوحيد» ويُبطل كل كفرء ثم قال: ((وأنا الحاشر الذي 
e a‏ 
من أعلى أنساب العرب» وهو من ذريه إسماعيل» لا من ذرية إسحاق» بخلاف أنبياء بي إسرائيل» فكلهم من ذرية 


A» 
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براعيم ا ال الم يي ا اسيم yT‏ ال 
د اد 3 لله ا كِنَانَة مِنْ ولد إسْمَاعِيل؛ واصطفی ريشا مِنْ كَِائهَ وَاصْطفى من قريْش بني 
ا ٍ 
ل المؤلف: "وله من العمر ثلاث وستون طقل فنا ارون عل ادر در ذلات وعسوون لا ريو ْ 
البي - صلى الله عليه وسلم - ولد في شعب بي هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول عام 
لفيل» وقيل: في يوم الثاني عشر من ربيع الأول وهو الأشهر؛ "انظر: البداية والنهاية» ١59/1؟".‏ 
لن العمر لات وسوا :دل علي لف او اة ب رظي الله عات امال "تاق الف ب عل الله عليه ' 
سلم - وهو ابن ثلاث وستين"؛ متفق عليه» وهذا محل حلاف بين أهل السير والتواريخ إلا أن الصحيح الذي عليه 
جمهورٌ المؤرحين أنه توفي وله من العمر ثلاث وستون سنة. / 
منها أربعون قبل النبوة» دل على ذلك حديث أنس - رضي دوي ارق E‏ اول رو 
لبخاري؛ وإذا عرفنا أن عمره ثلاث وستون سنة» فهذا يدل دلالة قاطعة في أن مدة النبوة والرسالة ثلاث وعشرون سنة 
E GE‏ ل ا يا ٍ 
/الأمر الأول كما قال المؤلف: "بىئ باقرأء وأرسل بالمدثر". , 
e O Oy‏ 
حصلت نبوته ب اقرا بام رَبك الذي حى [العلق: »]١‏ وأما رسالته» فأول ما حصلت فإنَّها حصلت بقوله - 


إتعالى -: فيا يها ندز [المدثر: .]١‏ ٍ 
أأولاً: نقول: نب باقرأً؛ يعين: بقوله - تعالى -: «لاقرأ بام رَبك الي خَلقَ4 [العلق: ١]ء‏ وذلك أنه - صلى الله عليه ١‏ 


ا 


لزي غل ET‏ ب 0 e‏ يوم الاثنين في رمضان ا حراء؛ "انظر: 
/البداية والنهاية» ۳/". 

با قول أرشل باد آي ضار وسؤلا هدا الا و ا الكل * ف ادر [المائرة |١ ١‏ هدا أول افر 
مرب الى لي اه هل ولو تع ا بوا وا مل ا ع ا أرق ر ا 
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طن أيه 
يا ا الماك 
ظ نر إنّما کا 
34 ن ذلك 
ظ 0 بعدما 
9 5 لأيات بإذن الله - کک | 
لد 3 0 حراء بعدما نزل عليه 
رولد ا : قال المؤلف "وبلده ل اا 
ر e‏ ظ 
00 لله عليه 
ر 00 وو 1 ر وسيأت! 
e‏ 57 - في مكة : 2 
ب السعدية قي بادية 
اعد هد فيهاء ولم حرج منها إلا 
ا 
جده عدا : | 
| ش ة السعد 
ت 
ثم عمه أبي طا 5 
آ لب؛ لأن ! 1ْ 
ن 
بنت | 


5 
3 اج 
اج 
0 


>> 
SS د‎ ١ 
0 

N 


7 
7 
1 
17 
1 
7 


IR 


اوهب مات 
دت وعمره ت 
ال e‏ 
0 ش ْ سنين» وبعدما أ 
e‏ ر | 
ر ' بس حي إليه وهو في سن الأ 
000 بالنذارة عن ١‏ ربعين بقى و 
الوجه ا ا ل اد 
| 3 0 ' ات ف و ا التوحيد» دل على عشرة سنة يدعو إلى 
ات مع آيات المدذ کک 

ر 5 ظ حر فا 5 5 ذلك قوله 
د9 عر هجر [لدثر: 0]. - تعالى -: هويا 

ا ا 
! 0 لله وإياه 
* قم اذز أ e‏ 
ي: يا أيها المتد کک 
e ۰‏ بنشر التو حيد» والبد بالك 
3 
0 عوة إليه 
قومك مما 0 
هم عليه 
ا 

من الإشراك 


e 
عر وجل‎ - 
يدث سمعت ل‎ 
بر‎ 93 3 
ت 5 کک بن عبدالله الأنصاري» قال: قال‎ 
((فبَينا أن أ ر‎ 0 , 
0 : 7 فرعت ايه | مشي صوتا‎ 
وو‎ e وس ل 2000 ء وَالأرْض))» قال رَس‎ 
| ظ 7 7 ي“ فإذا‎ 
ا‎ | 7 - ١ ا | رل‎ 2 
رَجْرَ فاهجر [المدثر: لله ارماك رد 7 لذي‎ 0 
چیا ايها ال * ررس‎ :- eT 5 
رذ ل لي‎ : 
ا ع‎ 5 : : 
1 د لمش ركين» وادعهم وحذ‎ 
ب» أ‎ 
وانهم إذا‎ 
. في التوحيد‎ 


E SN 1‏ ال إن 
لهم؛ لأن قوله: "فأنذر" التذارة تكو 
رة لا بد أن 7 
ن من .* 9 
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ثم قال 
بعد ذلك: هذهو رر 
ورك 
فكب أ 
أذ يكوك ا كنا 1 4 الله 
00 0 يقول الكفار. حيد» عه ا 
ظ ء والعظمة 
5 فَطَه 4 وهذه الآية اح: کل وا2 أ 
إعنا ورده المصنف؛ أي: ا 0 

.عبادة الله - 1 طهرها من ١‏ على 

مد 0 تفسيرين: 
م 1 0 0 س لإشراك الله 
ليل الوا مع الله - عر وجل - وا 
٠‏ الا جمهور ال - والبعد 
ية؛ أى: نيا ٠‏ 
5 ظ 0 لتوحيد إلى ١‏ 
لملبوسة طهرهاء وبه قال 10 
: بعض ال 
لمفسرين كابر 
بن - 
حرير الطبري وال 

ي والشو كاد 
ي 


4 
1 
/ 
01 
1 
1 
17 
7 
و 


د 


NN 
ANN 
م‎ 
ع‎ 
ا‎ 


A۲ 


2 
AL 
LL 
a 
“2411 
AL: 
r 
42 

WL 

a 

“2411 

AE 

“24214 

AEA: 

r 

A 

r 

a 

2 

AVL: 

E 

A 

WL 

a 

“241 

AE 

A 

AE: 

r 

AL 

WL 

a 

“24211 

AL: 

r 

AL 

LL 

2 

7/4/1212 

AEE 

“241 

AEA: 

r 

42 

LL 

AL, 

WL 

a 

2 

AEE 

“2411 

AL: 

DM 

2 


1 
3 
17 
1 
17 
1 
و 
1 
1 
17 


Ma ama a ad E CE E a CC E a CC الل‎ E 


00 القلب» فإن العرب تطلق الثياب عليه"؛ 97 تفسير هذا الآيات في ته u‏ وانظر: فتح 
القدير» ه/4 297 وانظر: فتح الباري» 1۷۹/۸". 

ثم قال: وَالرحْرَ فَامْجْرْك, ل والمقصود بالرحز الأصنام وهي الأوثان. ا 
ثم بعد ذلك قال: تاولا تمن كنا تستكثْر4» ولهذه الآية أيضًا تفسيران: 
التفسير الأول: أي لا تمنن على ربّك ما تبذله من الدّعوة إلى التوحيد بأنك قد تعبت في هذا المقام» وهذا لمجال 2 / 
العظيم وهو الدعوة إلى التوحيد. ٠‏ 
والتفسير الثاني معناه لا تعط العطية» وتلتمس أكثر منها؛ لأن من الناس من ربّما يعطي عطية» وهو يلتمس أكثر من 
هذه العطية» وهذا فيها منة» ليست قولية» وإِنّما منة فعلية؛ "انظر: المرجعين السابقين: تفسير ابن كثير» وفتح القدير". 
ثم قال: اوربك فاصبر)» أحبره الله - عر وجل - أن هذا الطريق يحتاج إلى صبرء وأنه لا بد أن يواجه مخالفة في ذلك؛ 
لأنه بمذا يخالف أهواء الناس. 
الوجه ا خامس: مدة دعوة البي - صلى الله عليه وسلم - إلى التوحيد وعروجه إلى السماء؛ يقول المؤلف - رحمه الله - ٠‏ 
: "أحذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عُرج به إلى السماء وقُرضّت عليه الصلوات الخمس» وصلى 
كه تاونق رون فل اح دي كن 14 ل O‏ مي الحسو سيو ESE a i E‏ 
إِلّه مكث في مكة ثلاث عشرة سنة» وليس في هذا تعارض مع قول المؤلف؛ لأنّه قبل هذه العشر سنوات» مكث ثلاث 


رمن زعو اب وهاه في الداعوة اة ار ةن الم حاقل انا روهز الى عفاي ال عليه تسل يان 
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التي e‏ - في هذا؛ لأنهم o‏ 5 ثابتان ا ابتان 00 
ُو السنة؛ قال تعالى: سبْحان الذي ا عبد ليلا مِنَ الْمسْجدٍ الحرام ل الأسلجد , الأقصّى 4 [الإسراء: »]١‏ وقي السنة كما 


1 


ھک e‏ بإجماع العلماء. 


e e‏ عليه السام = باتىخ« صلى الله عليه وسلم د من مكة إن بيت المفنس بذاية يقال ها 


|"البُراق: وهي دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض"» فمن مكة إلى بيت المقدس يسمى ا ومن بيت المقدس إلى 
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المسماء تضم روا ولا کت ریش عقولهاة لم تصدف البى صلی الله علية :وسلم وكاتوا ونون 
بالناماسه فيقولو 3 لل رار قن صرفل بأ نهنا كان سانا قن كردن فك "لك أن يكون ولق ع نان يل أله 
نصدقك عليه» ولذلك كانت هذه المسالة من مسائل العقائدء الي ينبغي للإنسان أن يؤمنَّ ما ويجزم يماء والصحيح أن 
الى صلل الله علية وسل دعر عسد م ورو هة لاا 

والمعراج في اللغة: هي الآلة الي يُعرج با وهي المصعد. 

وأما شرعًا: فهو السلم الذي عرج به النبي - صلى الله عليه وسلّم - وهذه الآلة لم يأت بيانفا وكيفيتهاء فالله أعلم بما. 
والإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة» وني معراجه فرضت الصلوات الخمس» ثم مكث النبي عام ل و ت 
بعد ذلك مكة ثلاث سنوات يصلي» فأربعون سنة» ثم النبوة» ثم عشر سنين يدعو إلى التوحيد وثلاث سنوات مكث في 
مكة يُصليء هذه كلها ثلاث وحمسون سنة» بقي من عمره - صلى الله عليه وسلم - عشر سنوات قضاها في المدينة: 
وعوعطا A E‏ صلا الله ليا وسلم ال کا سيق 

الوجه السادس: هجرته - صلی الله عليه وسلّم - وتعريف الهجرة: 

والكلام على هذا الوجه من عدة أمور 

أولاً: م هاجر البي - صلى الله عليه وسلّم؟ 

تين لنا ما تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلّم - بعدما أتم ثلانًا ومسين سنة هاحر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 
إلى المدينة. 


م 


ثانا تعريف الهجرة: 

الهجرة في اللغة: هي الترك والخروج من بلد أو أرض أو نحو ذلك. 

وشرعًا عرفها المؤلف» وقال: الهجرة الانتقال من بلد الشرّك إلى بلد التوحيد. 

ثالثا: ما مناسبة مَجيء الحجرة في هذا الأصل أو في هذه العقيدة؟ لماذا جاء يما المؤلف؟ 

لا شاك أن لما متاسبة وثيقة فق الور لاء والبرائ فحينما يقرا الإنسان من الكفان وا مشر كيق» فإله يثرا من الشرك وأهله: 
وإذا تبرأ من الشرك وأهله» وكان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين» كان لزامًا عليه ومن متممات البراءة أن يحرج من 
بلده إلى بلاد الإسلام مهاجرًا إلى الله ورسوله؛ ليعبد الله - حل وعلا - ويقيم شعائر الله - جل وعلا - ويتبع ما أمر به 
البي - صلى الله عليه وسلم - والهجرة شأفا عظيم كما سيأ ولكن هذه المجرة الواجبة لا تكون واجبة إلا بشروط 


رابعا: ما بل الإشراك الى يهاحر منهاء وما بلد الإسلام الي يهاحر إليها؟ 
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على بلاد فرنسا - على سبيل المثال - أو على أي بلاد من بلاد الإشراك: إن هذه بلاد إسلام» وإنّها فيها مسلمون» 
يستطيعون أن يقيموا شعائر الدين» لا بل هي بلاد إشراك» لكن من حيث حكم الحجرة ووجوها سيأ بعد قليل 
شروط الوحوب. 

خامسًا: حكم الهجرة: 

لؤلف بين أن 'النى. - صلى الله عليه وسلم - أمر باهجرة الأمر يقعضني:الوحوب» وبين أفنا'فريضة على :هذه الأمةه 
اا بأن أصل هذه العبادة من حيث التشريع الوحوب» ولكنّها قد تكون مستحبة» قد يكون البقاء في بلاد 
لإشراك مستحبًا» وكل هذا بحسب الحال» ولبيان حكم الهجرة نقول ما يلي: 

نقول: دل على وجوب المجرة الكتاب والسنة والإجماع» وأمّا من الكتاب فما استدل به المؤلف قول الله - تعالى -: 
إن اين توفاهُم اللائكة ظَالِمِي الفسهم قالوا فيم ثم قالوا كنا مُسْمَضْعَفِينَ في الأرض قالوا أَلَمْ تكن أَرْض الله 
اسيعَة محرا فيا [لساء: ۹۷]ء فلامهم الله - جل وعلا - لعدم هجرقم» وش أنّهم أوقعوا الظلم على أنفسهي 
بذلك. 

ل الله - تعالى -: فإإن الذِينَ تَوََاهُمُ الملائْكة طَالِمِي ألفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قالوا ألم 


4 
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ل راس و 


تكن أرضن ال واميعة قاروا فيه ولك مَأْوَاهمْ حنم وَسَاءت مَصيًا * إلا السلتضعفين من الرحَال وَاَساء والولتا 
' يَسْتَطِيعُونَ حِيلة ولا يَعْتَدُونَ سبيلاً * اوليك عَسَى الله أن يفو عَنْهُمْ وكان الله عفرا غفورًا» [الساء ۷ه - +:]. 
متعم ESE‏ شوو سوه الجر 

- القدرة على الحجرة: فإذا كان لا يستطيعٌ أن يهاحرء كأن يكون في بلاد إشراك» ويكون الخروج من هذه البلاد 
موقا أو کان کن عليه ع أو اق للف فاته سقط ا عار عا هوم و ات ا بال 
يدل على قول البي - صلى الله عليه وسلّم - في الحديث المتفق عليه: ((إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم)»» 
موطن الاستدلال على هذا الشرط من الآيات السابقة هو قوله: ألم ا ضْ الله واميعة فتُهَاحرُوا فيها [للساء: 0؟] 
هذا فيه بيان أن الأمر مفسوح وواسع في الحجرة بخلاف العاحز» فليس معه سعة يستطيع معها ال حجرة. 

- أن يكون غير مستطيع على إظهار دينه» قد يكون الإنسان يستطيع الهجرة» ولكنه في الوقت نفسه يقول: أستطيع 
ن أظهر ديِيء أصلي في المساحدء وآن بجميع شرائع الدينء ولا يكون هناك شيء يعيقئ عن تطبيق الدين» فالهجرة غير 
احبة حينئلٍ»» فينتقل من الوحوب إلى الاستحباب» سواء كانت البلاد بلاد إشراك أم فسق» لكن إذا قال: أنا أستطيع 
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ال 


| 
الهجرة وني | 
لوقت 
ال نفسه لا أ 
ستدلال ستطيع أن أ 
1 على هذاا ظهر ديئ) 
يعئ: أذلاء لا يست لشرط من الايايعة الها فحيشذ نقول: لا زال الأ 
عرفنا ثما يستطيعون أن يقيموا شعا تت الوا كنا م TT‏ 
le‏ 1 ثر الديد 0 يهل من حيث ا 
لمجرة لا 2 ين. استصعوون 2 
ا يه تن ا ¿ في الأرُض [ » وموطن 
هجرة | 000000 ٠6‏ اع د 4 1 5 
واحبة» اما إذا E‏ 
قال اب كم إذا احتل شرط مر ا سهد 
5 هذه الآية ١‏ ين» فإنّها تنتة ع من اد 
متمکتًا n.‏ ل A‏ إظهار * ر 
NEE e‏ 00000 / تقل إلى الاستحباب. جات ا 
e‏ ين» فهو ظالم لنفسه ی كل من أقام بين د ینغذ تكون 
سورة النساءء آية ۹۷" ١‏ مرتكب م 1 ظهراني المشر كين 
ية ۹٩۷‏ ب حراما بالج ين» وهو قا 
ومن خلال ما سبق نستطيع لإجماع وبنص هذه الا هو قادر على الهجرة» وليس 
الصنة ية ؛ "انظر: ت 1 
لصنف ال 1 7 تصنيف النا نظر : +1 الآرة ‏ 
إظهار ا يه الهجرة» وهو د الإشراك إلى ثلاثة أ 3 
الشف الا ودوفيه و ا صناف: 
ني: من لا E‏ 
لیس : هجره عليه تعلو هة 
٠ E‏ يه» وهو العاحز ع هجرة» وعدم الت 
قال: إلا ا ع د م التمكن من 
/ 6 م تام ٠ ١‏ الحجرة 
598 َمْمَضْعَفِينَ مِنَ الرّحَال وال لإقامة في بلاد الشرك ف کک ل 
1 لثالث: من تسة ا ا د ترص ذا( خبطم ار 
e‏ تٽستحس ك تلن 1 ا 0 : 6 3 320 بع 
ءِ عرفنا أن ١‏ ا ْ الهجرة: و حيلة سرع e‏ لان الل کو 3 
1 هجرة إِمّا أن تكون وهو مّن يقدر على | وَل هون متبيلا a‏ 
يحتاج | ل واحبة ا 7 َ على هجرة» لک 2 فض 4 [النساء: [av‏ 
لسلمون عيئًا لهم هناك و و يكو متمكن من ! ۰ 
بأول» ¢ ر ن من إظها ٠.‏ 
وحططهم ؟ يعي: ا عدم المحجرة , ر دينه» كما تة 
ومكاتدهي فیا حون من مستحرًا فى حق أ تقدم بيانه. 
للمسلمين» فحينفز هم» فحينئذ يكون الأ يتفقد أحوال المشر E‏ 
وال فحينئذ يكون البقاء أ لأمر مستحبًا أمّا اذا کین» ويخبرهم ور ص معينين» كأن 
7 0 : اد 
لفتح» لابن حجرء |٦‏ سنن | ا 
A‏ و | إلا 3 
سا: و احتياج | عليه؛ 
ا رر ج جصسة: 0 لار 5 
شخصا 2 + 55 بن قدامة 
قق 1 ۴ مق ١١‏ 
e‏ رو د لواف 
قال البغوي ج من دائرة الإسلام بتركه ولم يهاحر» فلا شك أن 
ي - رمه الله 7 1 للهجرة» وها تيعو يا ظا 
: ا ا صيًا ظالما لنة 
اشيا ET E‏ لنفسف كما ذک ال 
من المتّلف - رحمهم ال ي المسلمين الذين بمكة لم بقول البغويء قال امو 
لله 5 فا 3 لف: 1 
جروا نادا ر 
هم الله با 
۹ | 0 
سم الإبمان » 


۸٦ 


E 
2/4 
ALA 
SLL A 

L1 

SOL, 

7 
2/2/4 

AOL 

IIL 

7, 
EES 

E, 

PEE 

rt, 

OO 

AOA, 

171111411114 
AVAL 

A 

OLA 

EE, 

SOLA 

ALLL A 

E, 

SLL 

UL, 

ELE 

LL 

4/4 

AOL 

2 


SAN 
RASS 
> 2 
اه‎ << 
>< <2 52١ 
ES 
0 
000 0 0 
RASS 
م‎ 
>< 
SSSA 
5 e 
99 
3 5 
> 6 
SNS << 
>< <2 <2 ١ 
SESS 
2 
5 
SN 
- 5 << 
SNN 
1 E 
SES 32 
ET 
OT 
> 0 
اه‎ << 
<< <2 ١ 
0 
«0 ENE 
ام‎ 
م‎ 
>< 
0 
دكت‎ 
20 0 
ET 
> 0 
"5 ع‎ 
<< <2 ١ 
SESS 
52222323 
اج‎ 
OT 
0 
>< 
> << <<< 
000760 
مسا‎ 
RASS 
> 6 
5ه‎ << 
N 58 
SESS 
5257 
ا‎ 
3 5 
م‎ 
>< 
٠ << << 
لهت‎ 


Fi a a AE OLE PLE a a a a a aa ب‎ A 1 
7 7 


E O «100101111112‏ من السنة فقال: لديل E‏ . 1 
لسنة قوله - صلى الله عليه وسلّم -: ((لا تنقطع اللهجرة حت تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حي تطلع الشمس من ٠ ٠‏ 
مغرها))» والحديث رواه أحمد وأبو داود» ويهمذا يكون دل على المجرة الكتاب والسنة والإجماع". ْ 
أمسألة: كيف جمع بين هذا الحديث الذي أورده المؤلف في شأن الحجرة وبين قول البي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا / 
اهجرة بعد الفتح))» والحديث مُتفق عليف ومعناها لا هجرة بعد فتح مكة» وقد فتحت مكة؟ 
الجواب: أن المقصود بقول البي - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح"؛ أي: لا هحرةً من مكة بعد فتحهاء / 
ذلك أنه بالفتح تحولت مكة من كونها دار كفر إلى دار إسلام» ولا صارت دار إسلام» انتهى وجوب الحجرة منهاء 1 
N e o‏ ل جلها E‏ لوي yA Nae E‏ لا 
تنقطع المحرة حن تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حي تطلعَ الشمس من مغرها))؛ رواه أحمد وأبو داودء وللعموم في | 
.قوله: فيا عِبَادِي الّذِينَ منوا إن أَرْضي واميعة ياي فاعبُدون السكيرت: :0]. 
لوجه السابع: استقراره - صلى الله عليه وسلّمِ - في المدينة» واكتمال الشريعة. ٍ 
بعدما دعا البي - صلى الله عليه وسلّم - إلى التوحيدء هاجر إلى المدينة» واستقر اء ثم ار ببقية شرائع الدّين» جاءت 
لزكاة وتحديد أنصبتها والصيام والحج» والجهاد, والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والأذان وغيرها من شرائع الدّين» . 
ما الصلاة فتقدم أن مشروعيتها كان في مكة حينما عُرج ج بالبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة هي الوحيدة الي( 
كانت في مكة» وأمّا ما سواها من شرائع الإسلام إِنَّما كان بالمدينة؛ لأن الأهم هو الانشغال بأساس الأعمال وهي 
للقن ل شعن سر جرد sS E e E‏ 
فواجاء وحققوا التوحيد جاءت بقية شرائع الدّين» وهذا يُبين لنا أن أمر العقيدة وشأفها شأن عظيم» فالصّلاة كانت قبل . 
لحجرة» وأمّا البقية فهي بعد الحجرء وليس معن هذا أن دعوة النبي کل ا غا و E TRE‏ 1 
ظل عض اه و يدعو إل التوحيك نع توفاه الله ال = لكنة فق أول:رسالته كان شأنه الاک ۽ 
'والأول هو تحقيق التوحيد ونبذ الشرك» حي حقق الله - تعالى - له ذلك ثم هاجر إلى المدينة. 
مواطة كن نع يو ةلكسر ل درن ناه او لقي مجم لوي o‏ سانلا دوه له ل 
ال نزولها كان في مكةء وهي قوله - تعالى -: ودين هُمْ للرَكَاةٍ اعون [للرسرن: +]؟ ْ 
يشلكل أمر الزكاة» فقد قال الله - تعالى -: #إوالذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةٍ فَاعِلُونَ): [لمومنون: 4]» والمراد بالزكاة في هذه الآية . 
على قول أكثر العلماء» كما ذكر ابن كثير هي زكاة الأموال» والآية لا شك أن نزوها في مكة» وهذا ال عن أن 
لزكاة كانت قبل الهجرة» والجواب على هذا أن يقال: الزكاة الى فرضت في مكة لم تكن مقدّرة بأنصبة معينة» وكان ٠‏ 
تحديد أنصبتها بالمدينة» كما دل على ذلك الآيات المدنية» كقوله - تعالى -: واوا حقه يوم حصاد و [الأنعام: ل ٠‏ 


اح 00 
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و 


فأصل الركاة كان في مكة من دون ا اا OTT‏ کان E‏ ْ 
اوالر اللشدد ون بجو نوري عر وان زد E o E‏ 
اتسعء وهي أرجح الأقوال؛ "انظر: زاد المعاد» "١١1/7‏ 
ا ن درط فم افده و مواد دا ضاق - ممن أن راصعا لين جم ٍ 
أشوكة وقوة» والآذان كذلك فرض في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على القول الراحح, زوردت الغاديت دل عل / 
أن الأذان فرض قبل الهجرة» لكنّها أحاديث معلولة؛ "انظر: زاد المعاد» 259/7 وانظر: فتح الباري» ٤ "4 (VAY‏ 
الوجه الثامن: وفاته - صلّى الله عليه وسلّم -: 
الك إلى Ee‏ ينعيو تمك لديو اذ yS O RN‏ 
سنة في مكة كانت ثلانًا وستين» وهو عمر البي - صلى الله عليه وسلّم - ثم توي بعدها بعد عمر حافل بتأسيس ٍ 
العقيدة» وقمع الشرك وأهله» ونشر التوحيد» وشرائع الدين وتطبيقهاء لا حير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها 
Tg OUR E aE eg EE‏ 
زا ا -: ((إنه لم يكن تب بلي إلا كان حَقا عليه أن يدل امه على خير مَا يَعْلَمُهُ لَهُم وینذِرهم شر ما 
يَعْلمُة)), وفسّر المؤلفُ هذا الخير» وهذا الشر بكلام وافيء فقال: "والخير الذي دل عليه التوحيدُ» وجميع ما يُحبه الله 
را والشر الذي حذر منه الشرك وجميعٌ ما يكرهه الله ويأباه". 

- توفي - صلی الله عليه وسلّم - ودينه باق إلى قيام الساعة» توق بوم ا غل العهرر تبن ول أهل ن ل 
حوور ل قال ابن کر "لا حلاف أنه - صلی الله عليه وسلّم - توفي يوم الاثنين» والمشهور أنه في الثاني 
ر ر "انظر: السيرة النبوية» لابن كثير» ٠٥/٤‏ ه". 

الوجه التاسع: وجوب طاعته - صلى الله عليه وسلّم - على الجن والإنس: 

حیث بعثه الله - تعالى - إلى الناس كافةء وهذا فيه بيان أن دينه باق وشامل بحميع الناس العرب والعجم» فليس 
الليهودي أن يقول: : أنا أتبع موسى - عليه السّلام - وليس للنصراني أن يقول: أنا ابع عيسى - عليه السّلام - في هذا . 
الزمن؛ لأنه مأمور باتباع محمد د صلى الله غلية وسل - جاء في "صحيح مسلي' ' من حديث أبي هريرة عن رَسُول الله 
1 صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: "ولي تف مُحمدٍ بي لأيَْمَعُ بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصطراني كم 


و و سم ههه 5 


اوت ولم يؤمن ¿ بالذي ر به إلا كان مِنْ أَصْحَاب الثار))» وهذا فيه دلالة على وجوب اتباع محمد ع 


0 ا 


عل ا ا Ae‏ الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والحن» والدليل ‏ 
قوله - تعالی -: للإقل يا ايها الاس أي رَسُول لله ین | الل و RE E‏ 
الدين» والدليل: #اليوم أَكْمَلتْ کد دبا تك م نعمتي وَرَضِيت ؛ كم السام دنا [لماقدة: ]. 


الوجه العاشر: الدلالة على موته - صلَّى الله عليه وسلّمِ -: , 


استدل المؤلف على موته عه ان E‏ - بقوله - تعالى -: فأك ميس وهم مون * نَم كم يرم القيامة | 
عند ربكم مون [لثشر: ۲٠‏ - م]ء وهذا فيه بيان أن البي - صلى الله عليه وسلّم انف مات ا وهناك مون. | 
ا ا ا لمحيل د رن لغيه فال كلا ريه البو كان ٍ 
اي ر عدم ات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"» وهذه الكلمة ليست سهلة» تصور الرحل 
الذي كانوا يرحعون إليه في فتاويهم, في أمورهم» في مشكلاقم؛ في كل شؤوهم, يأ المهموم؛ ويا المستفيء وبأني ١‏ | 
اا لسار يرن م ويعلمهم التوحيد» ويعلمهم الدين» ويعلمهم ما يتزل عليه» م ينقطع عنهم, ثم ماذا بكرن كر 
فاجعة, اللو رع عله ود حبر افيا نه حر نلو وتو قفالا وسكت زم العا كد ag‏ 
الطالران عبة اق O‏ ارط :ل عون ابروا انه شر كد سبوا رفاوت ناسين 
بالأشخاص» ولذلك يخطئ أهل الضلالة من الصوفية وغيرهم الذين يعلقون الناس بساداتهم ونحو ذلك. ٍْ 
وف "صحيح البخاري" من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "... دحل علي عبدالرحمن وبيده السّواك» وأنا ْ 
ا ر و ا عا و EA ES‏ سير N‏ قلت فقلت: آذه لك؟ فاشار برأسه أ 
أن نعم» قتناولتةٌ فاش عليه» وقلت أَليَهُ لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فلينته» فََمَرَهُ وبين يديه رَكوة فيها ماء» فجعل ' 
يدل يديد و في الماء» فيمسح بمما وجهة» يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات» م نصب يده فجعل يقول؛ اللهم ْ 


1 فصل في [البعث وحكم من أنكره] ٍ 
قال المؤلف - رجه الله -: را و e‏ «إمنهًا حَلَقَْاكُمْ وَفيها دكم ومنهًا. 
نُخْرِجُكُمْ كارَة أُخرَى4 [عه: ٥ه].‏ وقوله - تعالى -: االله اب م مِنَ الأَرْض بالا * ثم يُعِيدُكم فيهًا وَبُخْرِجُكُم ْ 
إِخْرَاجَاك [نوح: 18], وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم: والذليل قوله - تعالى -: لله ما في السّمَاوَاتِ وَمَا . 
في لض ليجزي الْذِينَ أَسّاءوا بم عَمِلُوا وَبَجْرِي الْذِينَ أَحْسَنُوا بالخسلتى) [لدجم: ,].١‏ ومن كذب بالبعث كفر, ٍ 
والدليل قوله - تعالى -: ازعم الین فوا أن لن ينعنو قل ّى وري لنَْ م لبن با عملم ولك على 
| امي زلف من اكلم EEE‏ معان مسال ا ی ا عفنا 1 
منها: وحوب الإبمان بالبعث وحكم من أنكره» ومنها بيان مهمة الرسل» وأنّهُم مبشرون ومنذرون» ومنها أن التوحيد لا 
يتحقّق بالعبادة لله - تعالى - فقط» بل لا بد من الكفر بالطواغيت» وبين رؤوس الطواغيت» وحتم بذكر رأس الأمر 
إوعمود الإسلام» وختم بذروة سنامه» وهو الجهاد في سبيل الله - تعالى. | 


والكلام على قول المصنف في هذا الفصل من عدة وجوه: / 


البعث لغة: الإرسال والنشر. ْ 
وشرعًا: إحياء الأموات يوم القيامة» وهو حروحهم من القبور ليوم البعث والأشور» حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. ر 
الوجه الثان: دل على البعث كاد باللاو رماع امن الاب فا ادل يه لا لف قرت ال ت ينها 
حلقناكم وَفِيها ميد كم وَمِنْا ُخْرِجُكُمْ نَارَة أخرى 4 أ قن وق له قال -: واه اتک مِنَ الأرْض تباا * ثم ٍ 


عيذ كم فيا وركم إِْرَاحَاك [نرح: ٠۸ - ٠۷‏ وأمّا من السنةء فالأدلّة كثيرة» منها قول البي - صلى الله عليه وسلّم ٠‏ 


ر زر وای د اا ا كرا غ وهذا مر بنا في حديث جبريل» وهذا فيه دلالة على ألّهم يبعثون أيضًاء 


وأمًا الإجماغ, فقد أجمع أهل العلم على ذلك. ٍ 
/الوجه الثالث: وجوب الإبمان بالجزاء والحساب بعد البعث: 
لن المؤلف قال بعد ما بين وجوب الإبمان بالبعث: "وبعد البعث محاسبون ومحزيون بأعماههم؛ والدليل قوله - تعالى -: ٍ 
ْ وله لله ما في السّمّوَات وما في الأررض ليجزي اا بمَا عَمِلُوا ويجزي اللي ا بالحستى» [لنّحم: »]۲١‏ ْ 
اعد كنز ةمق ورج ان ااه واب سات ات اك ال ا عق اعات عا ٠١‏ 
وما كانوا عليها في الأنيا. ۱ 
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1 
الوجه لر 
ج : هل الكفار : 
5 فيه حلاف بين أهل العلم أو يدحلون النار مبا 
قوال 0 © مر شرة؟ 
ایل على ا Ee‏ 
ا ل على انهم 1 ن إنُهم لن يحاسبواء و 
ا سبو ا : : e‏ 
NIS Se) 1‏ 0 5 
و شلك أن المناد يناديهم» ويقول: 56 : يوم يناد گە يحاسبون» وهذا هو أ 
ا ى هنا هم المشر : لين شرکائي الد ادوم فقول أن طركائي ال يده 
جهنم حالدون [اللؤنون: کون» وأيضًا قوله ا ا ر رن 
LE a 5286‏ دتعال e‏ مون e‏ تزعمون 
نما يكون للكاذ مه حتفنت موا و4 فيه حسا 
١‏ در < موازینه فأ 9 0 
56 و ولك الْذِ 
5 مس: من كذب بالبعث ف ض على الميزان» فخفت موا ين روا لسم في 
ئه كلت 2 ب بالبعث فقد 5ة موازيا 1 
ا كفر: زينه» وهذا يد 
ب ۽ به البى - ت ١‏ يدل على 
ل اوی : 
والله - عر 2 لله عليه 
عر وج ل مك ر 5-5 5 
الل را 3 7 ين ذلك» 2 سلم ولأنه كذب ب ت 
تعالى فق ا لن يبَعَنُوا قل بلی ور 38 E‏ بالبعث E‏ الإعان 
5 ربى 218 کور و 3 ع فم ا 5 0 8 9 ت 1 
0 0 يدت 
و“ لة و ع 5 
00 ليفك نو امن رسوله وَذْلِكَ على الله سیر اده يهم ازعم 
بور ا ا صلى الله عليه EASE‏ 
ل e E‏ هو قول الله - 
5 4 س 
هبو الرني وال ث» وذلك 
يب والشك من ة 
ل 
ر٬‏ 


7 
رانو 
مه 


أ 
فرهم قوله 

- تعا 

١‏ -: لإوقالوا إن هي إلأ حيا ی 
: نا الدثيًا وما 
بحن كه 

بِمبْعُوئِينَ * ولو ری إِذ وفوا عَلَى 


- 
- 


ا 5 
8 ا ر 
ا بالْحَقَّ قا AN‏ 
ھوک ا لوا بی وربا قال ذو 
حولي 00 وها لقنا با حك 
مر البعث شَُ نتم تكفرول 
لبعث جا 2 کم فون 5 
E‏ ء إثباته في القرآن وا © [الأنعام: ۲۹ - ۴۰[ 
يح: . 5 ا 3 
e‏ يد کا الآية السابة لسنة بطرق كثيرة جمع العلماء على 
رة بتذ ١‏ بقة ١‏ 
7 كير اللإنسان a‏ 
رمیم وله كة 
SS ١‏ 
- وتارة بالاسة و ور ا 2 : اوضر 
ر ستدلال با: ا ا 
ل ضر بإنبات ال خلق ع 9 
ر Ey‏ لنبات عليم ا رسي خلقةُ قال مَنْ ُد 
ا إن ذلك ا يس: ۷۸ - ۷۹]. مَنْ ييي لظام وَهِي 
س 32 5 ا و له ده 
ربا شار 0 5 تعالى -: لإفانظر إِلَى 1 
1 00 علق ١‏ 97 يمه ع ئ د o‏ 95 
م 9 شيء فير إلى آثار رَحْمَتٍ الله كي 
0 حي نا e‏ 4 لدم ۶۰ رَحمّت الله كيف يحيي 
وتارة بتر 50 J‏ أن - تعاللى -: 7 
بتنزيه الله أل لى E‏ الست 
يس لموتى بی إل عَلّی کل اوم برو ال 
يم ° e‏ ي - حل ال 
يكن هناك بعث» لكانت 11 ي [الأحقاف: ]٣٣۳‏ خلق ارت 
E‏ 
زاء من العبث 
> كقوله 
- تعالى 


ے2 


-: ا هبرد ه 
أفَحَسيكُمْ نما لقنا 
کم عبتا واكم ينا لا ُرْحَعُون4 
[المؤمنون: 
الور 11]: 
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- وتارة بذكر القصص والوقائع الي تذل على البعث» كقصة الذي مر على قرية» وهي خاوية 
مائة عام ثم بعثه» وقصة قتيل بي إسرائيل» وقصة الذين أحرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر المو 
والطيور الأربعة» وقصة أصحاب الكهف. 


AAA‏ وروي يمي 2 > 2 2 2020 ززز--- 0 1 1 جكجه“ججيحجهجه+ج+ه,|]5]10ه]]ز:410141ض4-ذجض«4|00+0/0ه1'إ 


فصل في [أن جميع الرسل مبشرون ومنذرون» وبيان وجوب الكفر بالطاغوت] 

قال المؤلف - رجه الله -: "وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين, والدليل قوله - تعالى -: «إرْسُلاً مرن 
وم وَمُنذِرینَ لملا يکوت لئاس عَلَى الله حجة بَعْدَ الرس [النساء: ,.]١5©‏ وأوهم نوح - عليه السّلام - وآخرهم . 
0 - عليه السّلام - قوله - تعالى -: إا أَوْحَيْنا حَيتا ليك ١‏ 

حي حَيْنَا إلى لوح وَالنبينَ من ) بَعْاده4 [النساء: رع لبقن الم ومو e‏ 
الما الع والدلیل قوله - تعالى -: «إوكقه بَعثنَا في كل أَمَةِ رَسُولاً أن / 
ابوا الله وَاجْتَبُوا الطّاغوت4 [النحل: 5"]. 
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإمان بالله؛ قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "الطاغوت ما تجاوز 
به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع". والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو 
اراض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادّعى شينًا من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله 
- تعالى -: طلا إكْرَاة في الدّين قذ تبن الرّشْدُ مِن لعي فَمَنْ يَكْفرْ بالطّاغوت وَيُوْمِنْ باللّهِ فَقَدٍ مسك بِالْعروَةٍ 
الؤثقى لا الام لَهًا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ): [البقرة: 55 ؟7], وهذا معنى لا إله إلا الله وني الحديث: ((رأس الأمر 


الإسلام, وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)): والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم". 
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والكلام على قول المصنف هنا من عدة وجوه: 

الوجه الأول: معن التبشير والإنذار: 

أمّا التبشير» فمعناه: ذكر الحزاء والثواب لمن أطاع. 

والإنذار: العكس من ذلك ذكر العقاب» وتخويف العاصى» والكافر من عقاب الله - تعالى - وسخطه. 

مسألة: وهل يكون التبشيرٌ في شيء مكروه» أو أن البشارة تكون دائمًا محمودة؟ 

الأصل أنّها تستخدم في الشيء امحمود» وهذا هو المعهود عند الناس» ولكن قد تأت على شيء مذموم؛ قال الله - عرٌ 
أوحل - oc‏ ات ٠‏ أليم» | [الانشقاق: 4؟]. والعذاب لا شك أله شيء مذموم» وسماه المسيفر ول ليشار 
الوجه الثابئى: ما استدل به المؤلف: 

.استدل المؤلف على إرسال الرسل مبشرين ومنذرين بقوله - تعالى -: لإرّسُلاً مبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ لعلا کون لاس عَلَى 
اللله 1 بعد الرّسّْلٍ | [النساء: »]١56‏ ذلك هذه الآية على أمرين: 

أولاً. دلت على وظيفة الرسل والأنبياء باهم مبشرون ومنذرون. 


۹۲۳ 


LLL L LLL LLL LLL LL LL LLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL 


SS O O O O O I BS O جح د د‎ 
3 OS د‎ O O O 


SD O O O 


1 


و« 


SRR 


SO 2 O جح‎ O O جح‎ O dD O د د‎ I 
ا ا ااا اا ا ا د ا ك ا‎ 


د 
> 


جح د ع جح د د لد جح د SD‏ 


و 
1 
7 
1 
1 
| 
1 
1 
و 
1 
1 
1 
1 


4 
r, 
246 

LE 

HE 

r 
A, 

r 

7 
HN 

222 

HE 

r 
247 

r 

r 
10 

222 

O 

7, 
226 

E 

E 

17/114111 

70 

rt 
24 

E 

HE 

r 
247 

r 

r 

77 

222 

E 

r 
247 

ESO 

E 

L2 

rt 

E, 

222 

E 

r 
207 

270 


57 
NE‏ 
على أن الله - عر 
ذلك حجة | درو : 
e oT‏ 
اول لث: اول الرسشل رآ بدونه - جل وعلا. يه - حل وعلا - بعد الرسل» ف 
و الرسل خحرهم: ٤‏ 
ْ 5 0 فلما أرسل الرسل» 
الجواب: أن آدم كلخ دوذ يكن 0 
ل لكر 3 
3 عليه السلا 
لبي“ و م 
ليس برسول» ودل الكتاب وا 
ب والسنة ع 
على أن : 4 
ن نوحا - 7 
عليه الا جني أ 
مو ون 


5 


اللو : 
سل» فمن الكتاب ة 
ب قوله - 3 
تعا 2 
د إا أو حي 
وَحَينَا ليك كما أوْحَيْنَا إلى 
وح والنبيين 2 
من بَعْدِو»# [النساء: 
ء: ۳ كما 


ع 
ام 
SSS‏ 
0 

AN 


1 
1 
/ 


HN 


ا 
SSS‏ 


َء 


أوحينا: الو 
حي يكون ! 

لى الرسول» فأوحي إلى 

١ عليه‎ - 
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_ يزينون 0 والضّلال e‏ فيحللون ذلك ويزينونه» ويزينون لسکا الخروج عن شريعة الإسلام؛ ليستبدلوها 
بالقوانين الوضعية» فهولاء طواغيت؛ لأنّهم تجاوزوا حدّهم. ' 
الصنف الغالث: مطاع: وهذا يدحل فيه الحكام والأمراء الخارحون عن طاعة الله» فيحرمون ما أحل الله أو يُحلون ما 
م الله فهم طواغيت بحاو زتهم الحد. 
الوجه السادس: رؤوس الطواغيت: ْ 
اتقدّمت أصناف الطواغيت» وسنوضح الآن رُؤوس الطواغيت» فما الفرق بين الاثنين؟ ا 
ات أصناف الطواغيت يدحل تحتها عدة أمثلة» كما تقدّم» فالأصنافُ كثيرون» بخلاف الرؤوس» فهي معدودة» ْ 
وهي خمسة» وما عداها فهو متفرع منهاء فمثلاً إبايس طاغوت هذا رأس من رؤؤس الطواغيت لا نستطيع أن ابعر ا 
أصنف من جنسه هو رأس من رؤؤس الطواغيت» والرّؤوس خمسة؛ وهذا ثابت بالتتبع والاستقراء وهم: ْ 
الرأس الأول: إبليس لعنه الله: فهو أول الطواغيت وهو أكبر الطواغيت» وأعظمها شراء وأخطرها أمرًا؛ لأنه 2 
العبادة ق ألم أَعْهَّدْ ایک يا بني آدَمَ E E‏ َه کہ علو مين إيس 

الرأس الثاني : من عبد وهو راض» فهو طاغوت وهذا تقد التمثيل به في أصناف الطواغيت» وهو من غلم أن الناس 
اق من العبادة» وهو راض ما يفعلونه» فهو طاغوت» ولو لم يدع الناس لعبادته أو صرف شيء من العبادة 
اله» فهو طاغوت لرضاه بذلك؛ قال الله - تعالى -: طوَمَنْ يقل مِنْهُمْ اي له مِنْ دونه فَدَلِكَ كخزيه ۾ جهنم كذلك جز 
الطليت» | [الأنبياء: ۲۹ yS‏ - عليه السّلام. 


الرأس الرابع: من ادّعى شيا من علم الغيب» يدل فيه المنجمون والعرافون والكهنة والسحرة الذين يدّعون الغيب»  ٠‏ 
ENDING)‏ الم ارهز ل يوك - فيما يُخقص به؛ قال الله - تعالى -: إِعَالِمُ اليب فلا يُظْهِرُ عَلَى 


غيبه أَحَدَا * إا مَنِ اركضَى من رَسول) | [الجن: 7١‏ -7؟]. 
ا aS‏ نابا حكم الله - تعالى - فهو رأس من 


و و 
1 1 
و 


ٍْ للّراغيت؛ قال الل ك نال 1 2 م با أنْرَلَ | لله فَأُولَيِكَ هُمُ الكَافِرُونَ4: [المائدة: »]٤٤‏ فسماهم لله = 
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|- فإن قل: 111101111111111 E E‏ 
کم يما انر الله ويك هُمْ الظَالِمُونَ [للائدة: ه4]» وقوله - تعالى له 
الارن [المائدة: 417 ]؟ 

أهل العلم على قولين في ذلك: 

إمنهم من قال: إن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر فاسق ظا » فتنطبق عليه الآيات الثلاث. 

.ومنهم من قال بالتفريق في الوصف بحسب الحال الذي حكم فيها بغير ما أنزل الله» قالوا: 

إن حكم بغير ما أنزل الله مُحتقدا أن حكمه أصلح وأنفع؛ أو اعتقد آله مثل حكم الله - تعالى - فهذا لا شك في كفره. 


نوو كاف كد كو تعر بو الل 
أمَّا إذا م حكم ما أنزل اللهء و لم يستخحف بهء ولم يعتقد أن غير حكم الله أحسنء فهذا يكون ظامًا. 
أنّا إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أنفع وأصلح» وأن غيره لا حير فيه» ولكنّه حكم من أحل بحاراة 


للمحكوم له» أو من أحل رشوة ا و ا الملل الكفر والظّلم والفسق تتتزل تبعًا 

الحال الحامل لهذا الحكم؛ "للاستزادة انظر: رسالة: تحكيم القوانين» للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ومدارج 

TAS, 

الوجه السابع: ما استدل به المؤلف: 

وهذا هو الذي تم به المؤلف وبعده حديث فقطء قال: والدّليل قوله - تعالى -: لا إكرَاة في الدّين قذ بين ارد 

بن الغي الي فَمَنْ فر بالطاغوت وَيُوْمِنْ بالله فقد اسْتَمْسَكَ بالعرو کال لا انقِصَامً لَهَا والله سَمِيعٌ ع4 [البقرة: +[ لا 

إكراة ي الاين أي: إِنَّه لا يكره أحد للدحول في دين الإسلام وال رش هو الندى الموضل ال شعافة الدار ت وال 
ضده: الظلام المفضي إلى البعد وإلى الشقاء وإلى الخسران» والعروة الوثقى هي "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد الى لا 

el‏ وهذا لمن آمن بالله - تعالى - وكفر بالطاغوت» فقد استمسك بالعقد المحكم البيّن الذي يريده الله حل 

وعلا. 


مسألة: كيف بجمع بين أنه لا يكره أحد في الدّخول في دين الإسلام» وبين قتال المشركين؟ اليس هذا فيه نوعٌ من 
الإكراه قد يأتينا أحد بهذه الشبهة» فيقول: أنتم تأمرون بالجهاد» وتقاتلون المشركين» وهذا فيه إكراه ومعارض لقوله - 


تعالى -: ولا إكرَاة ف د في الدّين4؟ 
ت وقع حلاف بين أهل العلم في الجمع بين الحالين: 


0 


'فقيل: إن قوله : ا ل 0 ف الدين» شر 5 لقتال» 00 ص امحققون كابن E‏ لرن 
والشوکان وغيرهم؛ "انظر: تفسير ابن حرير الطبري» وتفسير الشوكان فتح القدير هذه الآية» وانظر: أحكام القرآن 

لابن العربيء ."۲۷٥/۱‏ 

قيل: إن الآية محكمة وليست ,نسوحة؛ ولكنّهها خاصّة باليهود والنصارى وامجوس» فلا يُكرهون على الدّعول في 
لإسلام» بخلاف الوثنيين فإنّهم يكرهون واحتاره ابن جرير وبعض الحققين. 

قيل: إن الآية محكمة وليست بمنسوحة ولا يوجد تعارض فيها مع قتال المشركين والأمر بالجهاد فإن القتال والجهاد 
ما هو لكل من وقف وأصبح عائقا في وجه الإسلام؛ فإنه يقاتل» بخلاف من لم يكن كذلكء فالأصل ألا یکره في 
عتناق الإسلام. 

لوجه الثامن: قول المؤلف "وف الحديث: ((رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ))" / 


هو جزء من حديث معاذ بن حبل رواه الترمذي في جامعه وقال: '"حديث حسن صحيح") وقد صححه جماعة 
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كالنووي - رحمه الله - وضعفه جماعة كابن رحب - رحمه الله - في شرحه للأربعين النووية. 

رأس الأمر الإسلام"» وهذا فيه بيان أن لكل شيء رأسّاء والأمر هنا المراد به الدين؛ يعي: رأس الدين الإسلام. 
وعموده الصلاة"» وهذا فيه بيان عَظمة وفضل الصّلاة في هذا الدين» وأنّها من هذا الدين» كالعمود للخيمة» وليس 
للخيمة قيام بلا عمود» وكذا الإسلام ليس له قيام في الشخص بلا صلاة. 

(وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))» وذروة الشيء أعلاه» ولذا يقال لذروة البعير وأعلاه: سنامه» وكذلك يقال في 
اماه كروة سام اهاد ى سيل الذء:وهذا فيد أن أغلن هال الدب اهاد ق سمل الله. 

الجهاد والصلاة هما العبادتان اللتان جاء الحث عليهماء والأمر بمما مكرراء بل نقل شيخ الإسلام - رحمه الله -: بأنه 
د من الأحاديث قدر ما ورد في الصلاة لكيه جنار ام اوففات وهذا يجعل الإنسان تحرص على أن يكون نصيبه 
افرًا في الأمرين» والجهاد في سبيل الله يكون له مراتب» ذكرها ابن القيم في كتابه القيم "زاد المعاد" يحسن الرحوع 
ليهاء فمن الجهاد ما يكون جهادًا للكفار» ومنه ما يكون للمنافقين» ومنه ما يكون للعصاة» ومنه ما يكون بالسيف 
السنان» ومنه ما يكون بالعلم والبيان. 

لوجه التاسع: حاتمة المؤلف: 

ل المؤلف في حتام هذه الرّسالة الوجيزة بكلماقاء والوفيرة بمضموفها: "والله أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
سلم". 
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